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} أنقرة  – لم يستمر التقارب الإيراني التركي 
حول المسألة السورية طويلا، ودخلت الدولتان 
الجارتان فـــي تصعيد كلامـــي يعكس افتراق 
المصالح بينهما في الملفـــات الإقليمية، فضلا 
عما فهـــم من أنه اصطفاف تركـــي وراء إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب في عدائه 

لإيران ورغبته في تطويق دورها الإقليمي.
ودعت تركيا الثلاثـــاء إيران إلى ”مراجعة 
سياســـتها الإقليمية“. واتهم المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة التركيـــة طهـــران ”بأنها لا 
تتردد في إرسال أشخاص لاجئين إلى مناطق 
حرب“، في إشـــارة إلـــى ميليشـــيات أفغانية 

وباكستانية تقاتل في سوريا.
وتمكنت أنقـــرة وطهران رغـــم الخصومة 
بينهمـــا، مـــن إقامـــة تعـــاون يســـتند إلـــى 
البراغماتية، ورعى البلدان هدنة مع موســـكو 

سمحت بخفض حدة المعارك في سوريا.
وفي نهاية الأســـبوع اتهم وزير الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويش أوغلو إيـــران بأنها 
تسعى إلى ”تحويل سوريا والعراق إلى بلدين 
شيعيين“. وقبله أشـــار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خـــلال جولة زار فيها عدة دول 

خليجية إلى خطر ”القومية الفارسية“.
وردا علـــى هـــذه التصريحات اســـتدعت 

طهران الاثنين السفير التركي لديها.
وكان المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الإيرانية بهرام قاســـمي قال في وقت ســـابق 
”لصبرنا حـــدود“ منـــددا بـ“تصريحـــات غير 

بناءة“ صادرة عن المسؤولين الأتراك.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية عربية تراقب 
التوتـــر المســـتجد علـــى العلاقـــات التركية ـ 
الإيرانيـــة إنّ الســـؤال المطـــروح الآن مرتبط 
بردّ الفعل الروســـي على التدهـــور بين أنقرة 

وطهران.
واعتبرت أن موســـكو التي أوجدت توازنا 
بين القـــوى الإقليمية المتصارعـــة في الداخل 
الســـوري تجد نفسها مضطرة إلى إيجاد نوع 
من التهدئة بـــين الأتراك والإيرانيين في ضوء 
حاجتهـــا إلى الجانبين من أجـــل متابعة لعب 
دورها كقوّة قادرة على الإمساك بكلّ الأوراق.

وذكرت هذه المصادر أنّ روسيا تشعر أكثر 
من أيّ وقت بضرورة استيعاب التوتر التركي 

ـ الإيراني، خصوصا ببعده المذهبي.
وأشـــارت إلى أنّ موسكو سعت دائما إلى 
التقليل مـــن أهمّيـــة البعد المذهبـــي للصراع 
القائم في ســـوريا وذلـــك منذ انـــدلاع الثورة 

الشعبية قبل ست سنوات تقريبا.

ولاحظت أن روســـيا ركّـــزت دائما على أن 
الحـــرب الدائـــرة في ســـوريا هي حـــرب على 
الإرهاب والعناصر الإســـلامية المتطرّفة، على 

رأسها داعش.
ونقلت هذه المصادر عن قريبين من النظام 
الســـوري أنّ ”رأس النظام يرحّـــب بأي توتر 
بين تركيا وإيـــران ويعتقد أنّ مثل هذا التوتّر 
ستكون له انعكاســـاته السلبية على التحالف 

القائم بين الكرملين والقيادة التركية“.
وأضافـــت أنّ هـــؤلاء القريبين مـــن النظام 
الســـوري يعتقـــدون أنّ أي خلط لـــلأوراق في 
الداخـــل يصبّ فـــي مصلحة النظام ويســـمح 
لبشّار الأســـد باســـتعادة المبادرة بعدما أدت 
التفاهمات بين روســـيا من جهة وكلّ من تركيا 

وإيران من جهة أخرى إلى تهميشه.
وقال مراقبون للشـــأن السوري إن الخلاف 
أن  خاصـــة  متوقعـــا  كان  الإيرانـــي  التركـــي 
التقاءهما في ســـوريا لم يكن ســـوى نوع من 
تحالـــف الضـــرورة وتحت ضغط من روســـيا 
التي فرضت تسوية على مقاسها وألزمت بها 

مختلف اللاعبين على الأرض السورية.

واعتبر المراقبـــون أن إيران منزعجة لأنها 
كانت طرفا ثانويا في اتفاق وقف إطلاق النار 
في ســـوريا، وبـــدا أن روســـيا ألزمتها بما لا 

يحقق مصالحها.
وقال الباحث التركـــي المختص بالعلاقات 
الدوليـــة أوكتاي يلمـــاز إن الصراع بين تركيا 
وإيران ظل لفترة طويلة غير معلن بخصوص 
سوريا والعراق، وبقيت العلاقات بين البلدين 

مقبولة حتى خلال الأزمة السورية.
وعزا يلماز في تصريح لـ“العرب“ التصعيد 
الظاهـــر بين البلدين إلـــى أن إيران تقدم دعما 
للفصائل الكردية في تركيا مما أزعج الحكومة 
التركيـــة، فضلا عن رغبة تركيـــا بالتقارب مع 
دول الخليج العربي في ظل توتر علاقات هذه 

الدول مع إيران.
وأشار إلى أن طموح تركيا بلعب دور أكبر 
في ســـوريا لمحاربة داعش، الأمـــر الذي يقلق 

إيران بوجود دولة إقليمية منافسة لها.
وأكـــد علـــى أن تركيا تحـــاول التقرب من 
الطـــرح الأميركـــي بإقامـــة مناطـــق آمنة في 
ســـوريا، وتعمل على إرسال رســـائل لترامب 

برغبتهـــا فـــي التعاون معه في هذا المشـــروع 
حتى لو أدى إلى تشنج مع إيران.

ولا يخفي مســـؤولون إيرانيون اعتقادهم 
بأن موسكو وضعت يدها على مكاسب حققتها 
طهران في ســـوريا، وقد كانـــت تفكر بإلحاقها 

بنفوذها تماما مثلما هو الحال في العراق.
لكن تركيا التي أنقذها التقارب مع روسيا 
من ورطة في المســـتنقع السوري، تحاول الآن 
أن تنقلب على مســـارها الأخير، والاســـتجابة 
لإشـــارات ترامب عن المناطق الآمنة، والعودة 
مجددا إلى الحلـــف الأميركي الذي يضع على 
رأس أولوياته شل الدور الإيراني في المنطقة.

ولم تستبعد أوســـاط سورية موجودة في 
تركيا أن تبادر الأخيرة إلى نقض تفاهمها مع 
روســـيا بخصوص جلب المعارضة الســـورية 
”المعتدلـــة“ إلى حـــوار أســـتانة وجنيف على 

قاعدة ما بعد نتائج معركة حلب.
ولفتـــت المصادر إلى أن أنقـــرة تراقب عن 
كثب تحويل إشـــارات ترامب إلى مواقف قبل 
أن تعلن عن خطتها، والتي قد تكون من بينها 

إعادة تسليح المعارضة المحسوبة عليها.
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افتراق المصالح وراء التصعيد بين أنقرة وطهران
[ الأسد يرحب بأي توتر ينعكس سلبا على التحالف القائم بين الكرملين وأردوغان

خيرالله خيرالله عبدالله العلمي أمين بن مســـعود فاروق يوســـف حامد الكيلاني ســـالم الكتبي باســـم فرات أســـامة صفار شـــرف الدين ماجدولين حســـونة المصباحي أمير العمري

} بــيروت – توقـــف مراقبـــون لبنانيون عند 
مجموعة الرســـائل التي وجّههـــا وزير العدل 
اللبناني الســـابق أشـــرف ريفي فـــي مقابلته 
مع وكالة الأنبـــاء الألمانية، واعتبروا أن ريفي 
يتوجه بخطـــاب انتخابي يأخذ بعين الاعتبار 

موازين القوى الدولية والمحلية الراهنة.
ولفت هؤلاء إلـــى أن الرجل قدّم لهجة أقل 
انفعالية ضد رئيس الحكومة سعد الحريري، 
لكنهـــا تكشـــف عن تعثـــر الجهـــود التي قيل 
إنهـــا بذلـــت مؤخـــرا لإصـــلاح ذات البين بين 

الرجلين.
واعتبـــر ريفـــي أن زيارة المبعـــوث الملكي 
الســـعودي وزير الدولة لشـــؤون الخليج ثامر 
السبهان للبنان مؤخرا ومحاولته إحداث حالة 
من التصالح بينه وبـــين الحريري ”هي حلقة 
جديدة في إطار حرص الســـعودية على وحدة 
الصـــف اللبناني“، مشـــددا على أنه ليس ضد 

لقاء الحريري ”شـــريطة الالتقاء على الثوابت 
الوطنية لا على العلاقات الشخصية“.

وقـــال ريفي ”أنـــا لا أنافـــس الحريري ولا 
أي شـــخص بعينه، وإنما أطرح نفســـي كقوة 
تغييريـــة بالمجتمع (…) والأهم هو أنني أطرح 
نفســـي كرجل سياســـي لا كزعيـــم طائفي أو 

مذهبي“.
وأكد ما ســـبق أن أثير من دعم يقدمه بهاء 
الحريري شقيق رئيس الوزراء اللبناني، قائلا 
”أنا أحتفظ بعلاقة صداقة مع أســـرة الحريري 
منذ أيام الراحل رفيق الحريري، والسيد بهاء 
الحريري شـــقيق سعد هو إحدى الشخصيات 
اللبنانية التي قدمت لنا الســـيارات المصفحة 
(عقـــب تخفيف فريق الحماية مـــن قبل وزارة 

الداخلية)“.
ويـــرى متابعـــون لصعود ظاهرة أشـــرف 
ريفـــي في لبنان منذ فوز اللائحة التي يدعمها 

في الانتخابات البلدية الأخيرة لمدينة طرابلس 
أن ريفي يحاول اســـتثمار مـــا اعتبره تراجعا 
من قبل الحريري، بغية الغرف من داخل البيئة 
الســـنية التي تجد في بعض المناطق، لا سيما 
شمال لبنان، أن موقف ريفي أكثر تمثيلا لمزاج 

الطائفة في لبنان.
ولخـــص موقفه من الرئيس ميشـــال عون 
بالقـــول ”كما يعرف الجميـــع كنا ضد وصول 
عون إلى موقع الرئاســـة باعتباره يمثل جزءا 
مـــن محور هو في خصومة معنا، وهو المحور 
الســـوري الإيراني (…) وكنا نأمـــل أن ينتهج 
عون علـــى الأقل منهجـــا حياديا بعـــد توليه 
الرئاسة، ولكن مع الأســـف جاءت تصريحاته 
الأخيرة حول ســـلاح حزب الله لتنســـف تلك 

الصورة الحيادية“.
ورأى المراقبون لشؤون العلاقات اللبنانية 
الســـعودية أن ريفي يلامس الحذر السعودي 

مـــن مســـتقبل العلاقـــة مـــع العهـــد اللبناني 
برئاســـية ميشـــال عون، فبالرغـــم من وصفه 
زيارة عون للرياض بأنها ”خطوة مشكورة في 
التقـــارب والعودة إلى تيـــار العروبة“، إلا أنه 
عاد وحـــذر من خطورة أن تكـــون تلك العودة 
شـــكلية فقط لا جوهرية، معتبرا أنه ”يجب أن 
نعود بالشـــكل والمضمون إلـــى عالمنا العربي، 
وهـــو ما لـــن يتحقق إلا بالابتعـــاد عن المحور 
الســـوري الإيرانـــي أو علـــى الأقـــل أن تكون 

مواقفنا حيادية معه“.
وفي معرض علاقته بالسعودية شدد ريفي 
علـــى أن الريـــاض ”لا تبحـــث عـــن مصالحها 
بقـــدر ما كانـــت ولا تزال تحـــرص على وحدة 

اللبنانيين“.
أن  السياســـية  المصـــادر  بعـــض  وتـــرى 
ريفي يســـعى إلى وضع نفســـه مع الحريري 
في نفس المعســـكر القريب من الســـعودية في 

المسائل الإقليمية، مع تأكيده على الخلاف مع 
الحريري في ما يسميه ”الثوابت الوطنية“.

واعتبر أن مهاجمة الحريري لسلاح حزب 
اللـــه في ذكرى رحيـــل والده رفيـــق الحريري 
”مقدمـــة لظهور التباين بـــين الرجلين“ وأعرب 
عن اعتقـــاده إنه ”كلمـــا تقدمنا نحـــو ملفات 
أخرى، سنرى المزيد والمزيد من هذا التباين“.

ورأت مصـــادر متابعـــة أن موقـــف ريفـــي 
بشـــأن الحوار السعودي الإيراني متطابق مع 
موقـــف الرياض، فهو يـــرى أن زيارة الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحانـــي الأخيـــرة للكويت 
وسلطنة عمان، سببها أن إيران ”أُجبرت على 
هـــذا التوجه تحـــت وطأة تهديـــدات الرئيس 
الأميركي الجديد دونالد ترامب لها“، مستبعدا 
بصورة قاطعة أن تكون الزيارة تنم عن ”تحول 
أخلاقي من قبل إيران نحو الالتزام بسياســـة 

حسن الجوار“. 

[ وزير العدل اللبناني السابق يؤكد دعم بهاء الحريري المالي له [ ريفي يعتبر حديث إيران عن حوار مع الخليج مناورة لمقاومة ضغوط ترامب
أبجديات أشرف ريفي: معارضة طهران، تحالف مع الرياض، اختلاف مع الحريري

} هونت السلطات الجزائرية من تداعيات تأجيل زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر بسبب الوعكة الصحية للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، مؤكدة بأنه ”لا شيء يعيق استكمال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولايته الرئاسية الحالية".

} الرياض - تسعى السعودية لاستثمار مزاج 
أميركي عام داعم للتقارب معها بعد فترة برود 

في فترة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت أوساط سعودية مطّلعة إن الرياض 
تعمل على اســـتثمار عودة الدفء إلى العلاقة 
مع واشـــنطن في فترة الرئيس دونالد ترامب 
لتوسيع دائرة الداعمين لإسقاط قانون جاستا 
الذي يجيز لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 

2001 مقاضاتها.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن القانون تم 
إقراره في مناخ مغاير لمـــا هو موجود حاليا، 
وأن زيارة كالتي أداها الســـناتور الجمهوري 
جـــون ماكـــين الثلاثاء إلـــى الريـــاض ولقاءه 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
يمكـــن أن يســـاعدا على إعـــادة النظر في هذا 
القانـــون الذي يهـــدد بالتأثير علـــى العلاقات 

الثنائية مستقبلا.
وبحـــث ماكين مـــع الملك ســـلمان ”علاقات 
الصداقـــة بين المملكة والولايات المتحدة“ وفق 
ما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قبل 
أن يلتقـــي ولي العهد الأميـــر محمد بن نايف، 
وولـــي ولي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان، 
ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الحرس 

الوطني الأمير متعب بن عبدالله.
ووصل ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة 
في مجلس الشـــيوخ، إلى الريـــاض قادما من 
أنقـــرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وأجـــرى معه محادثات حول الوضع 

في سوريا.
وقـــال مراقبـــون إن حجم اللقـــاءات التي 
حظي بهـــا ماكين في الريـــاض يعكس أهمية 
الزيارة في المنظور السعودي، وأنها قد تكون 
هادفة لتحقيق معالجة هادئة لقانون جاســـتا، 
فضلا عن إكساب التحالف الأميركي السعودي 
عمقا أوســـع فـــي المؤسســـات الأميركية، وألا 

يقتصر فقط على مستوى البيت الأبيض.
وعرف ماكين بدفاعه عن العلاقة الأميركية 
مـــع دول الخليـــج، وكان مـــن أبـــرز معارضي 
اســـتراتيجية باراك أوباما فـــي الانفتاح على 
إيران دون اعتبار لمصالح الحلفاء الخليجيين.

وأشـــار فـــي تصريح خـــلال فتـــرة أوباما 
إلـــى أن أقرب حلفاء واشـــنطن في المنطقة ”لم 
يعودوا يثقون بنا وقد سمعت ذلك من قيادتهم 

في عدة مناسبات“.
وبرز ماكين بدعمه للموقف الســـعودي في 
اليمن حين قـــال إن ”الأوضاع في اليمن كانت 

متجهة إلى الأسوأ، قبل تدخل السعودية“.
وتحـــرك مســـؤولون أميركيون فـــي الأيام 
الأخيـــرة لطمأنة حلفاء واشـــنطن في أوروبا 
والخليج، وآخرهـــا زيارة وزير الدفاع جيمس 

ماتيس إلى بروكسل وأبوظبي.
وتأتـــي زيـــارات المســـؤولين الأميركيـــين 
لتدعيم ما جاء على لسان ترامب في اتصالات 
هاتفية مع قـــادة خليجيين بخصوص الموقف 

من تهديدات إيران للأمن الإقليمي.

مزاج أميركي داعم 
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} الخرطــوم – أبـــدى مجمع الفقه الإســـلامي 
الســـوداني، وجماعة أنصار الســـنة، رفضهما 
خاصـــة  المتعلقـــة  الدســـتورية،  للتعديـــلات 
بالحريـــات. وذهبا حد تكفيرها، معتبرين أنها 
تفضـــي إلـــى المزيد مـــن التنافـــر والتحارب 

والاقتتال، وأنها جاءت تنفيذا لمطالب دولية.
وكان رئيـــس المؤتمـــر الشـــعبي الراحـــل 
حســـن الترابي قد تقدم بوثيقة للحريات ضمن 
التعديلات الدســـتورية، العام الماضي، نصت 
على حرية المعتقـــد والفكر، وحرية المرأة في 

الزواج، وحرية التعبير بكافة أشكاله.
للتعديلات  الطارئـــة  اللجنـــة  واســـتمعت 
الدســـتورية، مؤخـــرا إلـــى رأي كل من مجمع 

الفقـــه الإســـلامي وجماعة أنصار الســـنة، في 
التعديـــلات المقترحة، وســـلم ممثـــل المجمع 
مذكـــرة للجنة، تضمنت اعتراضا شـــديدا على 

كل ما جاء في الوثيقة المذكورة.
ووفقا للمذكرة فإن التعديل المتعلق بحرية 
الاعتقاد يخالف دستور 2005، الذي ينص على 
أن الشـــريعة الإســـلامية والإجمـــاع مصدران 
للتشريعات التي تسن على المستوى القومي.

واعتبر المجمع أن المادة المتعلقة بالردة 
والموجـــودة فـــي القانون الجنائي لا ســـبيل 
لتغييرهـــا، مؤكـــدا أن مـــن يولد في الإســـلام 
لا يجـــوز لـــه أن يخـــرج منه. ويؤكـــد التعديل 
المقتـــرح المقدم في وثيقـــة الحريات أن ”لكل 

إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة 
دينيـــة أو رؤيـــة مذهبية وله أن يمـــارس أيما 
شـــعائر دينية أو احتفالات تذكـــر بها ويتخذ 
مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو 
مذهب معيـــن ولا يحظر عليه الحوار والجدال 

في ما هو حق حسب رأيه“.
ويقـــر الســـودان عقوبة تصل حـــد الإعدام 
علـــى الشـــخص الـــذي يتخلـــى عن الإســـلام 

ويعتنق ديانة أخرى.
وبدأ تطبيق الإعدام بتهمة الردة منذ العام 
1985،  حيـــث نفـــذ بحـــق المفكر والسياســـي 
محمود أحمد طه ردا على اعتراضه على ســـن 
قوانين تفرض تطبيق الشريعة وذلك في 1983.

وتعتبـــر هذه المســـألة من أكثر المســـائل 
إثـــارة للجـــدل، وانتقـــادا مـــن قبـــل المجتمع 
الدولي، الذي دعا في أكثر من مناسبة الخرطوم 
إلـــى وضع حد لهذا الأمر الذي يتنافى وجميع 
المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

وفي مـــا يتعلق بحرية المـــرأة في الزواج 
التي جاءت بها وثيقـــة الترابي، اعتبر مجمع 
الفقه الإســـلامي أن الزواج بالتراضي يخالف 
ركنا أساســـيا وهو ”وجود الولي ولا نكاح إلا 

بولي كما ينص الحديث“.
التعديـــلات  أن  علـــى  المجمـــع  وشـــدد 
المقترحـــة ”تبيـــح الكفر باللـــه والخروج عن 

الإسلام والتحلل من سائر الأديان“.

السياســـية  المواقـــف  تعكـــس   - دمشــق   {
والتطـــورات  عمومـــا  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الميدانيـــة، أن جنيف 4 ســـيكون محطة جديدة 

فاشلة لحل الصراع السوري.
ولا تزال أطراف الصراع متمسكة بمواقفها، 
حيث تشدد المعارضة وداعموها على ضرورة 
أن يكون الانتقال السياســـي المحور الرئيسي 
المدينـــة  فـــي  المقـــررة  الســـلام  لمحادثـــات 
السويســـرية الخميـــس، في المقابـــل يرفض 
الرئيـــس بشـــار الأســـد وحلفـــاؤه وبالأخص 

الإيرانيين، مناقشة هذا الطرح.
وأكـــد مكتب مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى 
ســـوريا الثلاثاء، أن عملية الانتقال السياســـي 
في ســـوريا ســـتبقى محور جولة المفاوضات 

الجديدة.
وشـــدد مايـــكل كونتـــت، مديـــر مكتب دي 
ميستورا، للصحافيين الثلاثاء، في جنيف على 
أن قـــرار مجلس الأمن الدولي رقـــم 2254 الذي 
ينص على عقد ”مفاوضات بشأن عملية انتقال 

سياسي“ يبقى الأساس للجولة الجديدة.
وأوضـــح أن المفاوضـــات ســـتتركز حول 
ثلاثة مواضيع أساســـية، هي ”إنشاء حكم ذات 
مصداقية ولا يقـــوم على الطائفيـــة“، وتحديد 
جدول زمني لصياغة دســـتور جديد، فضلا عن 

إجراء انتخابات.
ومـــن الثابـــت أن النظام الســـوري وإيران 
خاصة لن يقبلا بهذا التمشي، لأن ذلك سيعني 
إنهاء نفوذ طهران في ســـوريا، المتجســـد عبر 
ميليشـــياتها الطائفيـــة، المنتشـــرة في معظم 

أنحاء البلاد.
وتعتبـــر إيران ســـوريا نقطـــة محورية في 
الهلال الشـــيعي الذي تعمل بشكل حثيث على 
بنائـــه ويمتـــد من العـــراق وصولا إلـــى لبنان 

المطل على البحر الأبيض المتوسط.
وبالتالي فإن القبول بالانتقال السياســـي، 
ومـــا يعنيـــه ذلـــك من تنحيـــة للأســـد حليفها 
الموثوق، سينسف مشروعها التوسعي، وعلى 
هذا الأســـاس لن تقبل به كما الحال بالنســـبة 

إلى دمشق.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر، فـــي تصريحـــات لصحيفـــة ألمانية 
الثلاثـــاء، إنه يتعيـــن على الأســـد التنحي من 

منصبه بالرغم من كل التقدم الذي حققه.

وأوضـــح أن ”الحـــل الوحيد هـــو تصعيد 
الضغط على النظام، وإلا ســـنعيش لســـنوات 
عديـــدة أخـــرى نعاني مـــن حـــرب العصابات 

السورية“.
وحقق النظام السوري بفضل الدعم الجوي 
الروسي والميليشيات الإيرانية تقدما ميدانيا 
هامة، خلال الأشهر الماضية، ترجم خاصة في 
السيطرة على كامل حلب نهاية العام الماضي، 
والعديد مـــن البلدات في ريف دمشـــق، بيد أن 
ذلك لا يعنـــي بالمرة أنه قادر على فرض رؤيته 
للحـــل، القائمة على تشـــكيل حكومة موســـعة 
تشـــارك فيها أطـــراف المعارضة مـــع احتفاظ 

الأسد بمنصبه.
الثلاثـــاء  المســـلحة  المعارضـــة  ومنيـــت 
بانتكاســـة جديـــدة، إذ أفـــادت مصـــادر فـــي 
بتجميد مســـاعدات عســـكرية كانت تنســـقها 
وكالة المخابـــرات المركزية الأميركية لمقاتلي 
المعارضة في شـــمال غرب ســـوريا وذلك بعد 
تعرضهم لهجوم كبير من جهاديين في الشـــهر 

الماضي.
ويثير ذلك شـــكوكا حول الدعـــم الخارجي 
للمعارضة المســـلحة والذي يعد أساســـيا في 

حربها مع الأسد.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه 
لا يوجد تفســـير رســـمي للخطوة التي اتخذت 
هذا الشـــهر بعد هجوم الجهاديين على فصائل 
تنتمي للجيش الســـوري الحر، لكـــن عددا من 
المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها 
هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال المقدم 
للمعارضة المسلحة في أيدي جهاديين. وتوقع 
المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات مؤقتا.
وســـيعزز ذلـــك موقـــف وفـــد الاســـد فـــي 

مفاوضات جنيف المقبلة.
وســـيكافح وفـــد النظـــام في جنيـــف الذي 
يترأسه مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة بشار 
الجعفري في الدفاع عن وجهة النظر هذه، وهو 

ما لن يلقى أي صدى لدى المعارضة.
وفي ظل الوعي بأن محطة جنيف لن تكون 
ســـوى منصة للتراشـــق الإعلامـــي بين وفدي 
النظام والمعارضة، كحال المؤتمرات السابقة، 
تبحـــث الأخيـــرة وداعموهـــا فـــي جملـــة من 
الخيارات العملية لفتـــح ثقب في جدار الأزمة، 

وعلى رأسها الحل العسكري.

ويشـــجع المناخ الدولي الجديد بعد تولي 
دونالد ترامب رئاســـة الولايـــات المتحدة، هذا 
التوجه، خاصـــة وأن الأخير يبدو مندفعا أكثر 

من سلفه باراك أوباما حيال الأزمة السورية.
وتتقاطـــع المعارضـــة وداعموهـــا وعلـــى 
رأسهم السعودية وتركيا مع واشنطن في عدة 
نقـــاط لعل أهمها إنهـــاء تنظيم داعش، ووضع 

حد للنفوذ الإيراني.
ومعلوم أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتبر 
إيران الراعية الأولـــى للإرهاب في العالم، غير 
مستثنية حتى الخيار العسكري في مواجهتها، 
كما يتصـــدر أولوياتها القضاء على داعش في 

العراق وسوريا.

وأعلن وزير الخارجية الســـعودي استعداد 
بـــلاده لإرســـال قـــوات إلـــى ســـوريا لمكافحة 
التنظيـــم المتطـــرف بالتعـــاون مـــع الولايات 

المتحدة.
وقال الجبير في تصريحاته لصحيفة ”زود 
دويتشـــه تســـايتونج“، ”إن المملكـــة العربية 
الســـعودية ودولا أخـــرى بالخليـــج أعلنت عن 
الاســـتعداد للمشـــاركة بقوات خاصـــة بجانب 
الولايـــات المتحـــدة، وهناك بعـــض الدول من 
التحالـــف الإســـلامي ضد الإرهـــاب والتطرف 

مستعدة أيضا لإرسال قوات“.
وتابع الوزير السعودي قائلا ”سوف ننسق 

مع الولايات المتحدة بشأن الخطة.
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يوجد شــــــبه إجماع على أن جنيف 4 لن يكون ســــــوى منبر للتراشــــــق الإعلامي بين وفدي 
المعارضة والنظام السوريين، في غياب أي مؤشرات على تنازلات يمكن أن يقدمها الطرفان، 

وفي ظل مناخ جديد يشي بأن المنطق العسكري سيكون السائد في الفترة المقبلة.

لبنان بين سيناريو 
الستين أو الفراغ النيابي

شادي علاء الدين

} بــيروت – انتهت في 21 فبرايـــر مهلة دعوة 
الهيئـــات الناخبة إلى التحضيـــر للانتخابات 
النيابيـــة دون أن يوقـــع رئيـــس الجمهوريـــة 
اللبناني ميشـــال عون على المرسوم الذي كان 
رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية 

نهاد المشنوق قد وقعا عليه.
وتكشـــف المعلومـــات الـــواردة أن توقيع 
الحريري تم بالتنســـيق مع رئيس الجمهورية، 
الذي كان قد أعلن مسبقا أنه لن يوقع المرسوم 

إلا في حال التوافق على قانون جديد.
وأعلن عون تشـــبثه بإقرار قانون انتخابي 
جديـــد، مؤكـــدا أن الفرصـــة مازالـــت متاحـــة 

لتحقيق ذلك، وإن كان العديد يستبعدون ذلك.
وتشـــير قراءات إلـــى أن انقضـــاء مهلة 21 
فبرايـــر دون الاتفـــاق على قانـــون جديد ودون 
دعـــوة الهيئـــات الناخبة وفـــق القانون يطرح 

سيناريوهات قاتمة على المشهد الانتخابي.
وتهدد هذه السيناريوهات بدخول البلد في 
دائرة الفراغ النيابي أو الدفع من جديد بخيار 
التمديـــد للمجلس النيابي إلـــى الواجهة، وهو 

خيار قد يثير في حال طرحه مشاكل حادة.
والمهلة المنتهية أولية وليست نهائية لأن 
ولايـــة المجلس الحالي تنتهي فـــي 21 يونيو، 
وتاليـــا فإن مهلـــة الــــ90 يوما قبـــل انتهاءها 
تفتـــرض أن يكون تاريخ 21 مـــارس هو المهلة 
النهائية. وتلفت مصادر مطلعة إلى أن التوافق 

على قانون انتخابي ليس قريبا.
ويربط البعض بين أجـــواء التصعيد التي 
ســـادت مؤخرا، وبين نوايا ضرب الاستحقاق 
الانتخابي. وتؤكد تحليلات أن تصاعد منسوب 
التوتر بين حـــزب الله وإســـرائيل ليس بريئا 
فـــي توقيته، وأنه يراد اســـتخدامه للضغط في 
اتجاه نســـف الانتخابـــات النيابيـــة أو تمرير 

قوانين خلافية.
ويقول النائب أمين وهبي إن ”مرور تاريخ 
21 فبرايـــر دون توقيع مرســـوم دعوة الهيئات 
الناخبـــة يعني أن الانتخابـــات، إذا اتخذ قرار 
بإجرائهـــا وفـــق القانـــون النافـــذ أي قانـــون 

الستين، ستجرى حتما خلال شهر رمضان“.
ويؤكـــد وهبـــي أن ”الخيـــارات واضحـــة 
ومعروفة؛ فإما أن يتم التوافق على قانون جديد 
ويتم إقراره، ونشره في الجريدة الرسمية، وإما 
أن تجرى الانتخابات وفق القانون النافذ، وإما 

سيكون هناك ميل إلى تطيير الانتخابات“.
ويبدي النائب عن كتلة المســـتقبل تشاؤما 
فـــي ما يخص قدرة المناخ الســـائد حاليا على 
إنتاج قانون انتخابات جديد ترضى عنه القوى 

السياسية، وتقام الانتخابات على أساسه.

الهيئات الدينية السودانية تهاجم وثيقة الحريات

قمة أردنية مصرية: حل 
الدولتين الخيار الوحيد

} القاهــرة - عقـــد الثلاثـــاء، لقـــاء قمة في 
القاهـــرة، جمع الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
والعاهـــل الأردني الملـــك عبدالله  السيســـي 
الثاني، حيث بحثـــا تمتين العلاقات الثنائية، 
وتعزيز التنسيق بينهما في الملفات الإقليمية.
الملكـــي الأردني  للديـــوان  ووفـــق بيـــان 
على نســـخة منـــه، ركزت  تحصلـــت ”العرب“ 
المباحثات التـــي عقدت في قصـــر الاتحادية 
وبحضور كبار مسؤولي البلدين، على القضية 

الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين.
وأكـــد الزعيمان ضـــرورة أن تقود الجهود 
المســـتهدفة تحريك عملية الســـلام إلى إعادة 
إطـــلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين 
الفلسطيني والإســـرائيلي، وفق حل الدولتين 

باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
وشـــدد الزعيمان علـــى أن أي طروحات لا 
تســـتند إلى حل الدولتين وقرارات الشـــرعية 
الدولية ســـتكون لهـــا تداعيـــات خطيرة على 
المنطقة برمتها. وبالنســـبة إلـــى القدس، تم 
التأكيـــد، علـــى أهميـــة الحفاظ علـــى الوضع 
التاريخي القائم في القدس، لما سيكون له من 

انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة.
ويولي البلدان أهمية للملف الفلســـطيني 
الـــذي يواجه تحديـــات في مقدمتهـــا تراجع 

الموقف الأميركي حيال خيار حل الدولتين.

◄ بدأت فصائل المعارضة في محافظة 
حماة وسط سوريا صباح الثلاثاء، 

هجوما على مواقع القوات الحكومية 
السورية.

◄ قالت مصادر قضائية في مصر 
إن محكمة النقض أيدت حكما بسجن 

تسعة رجال لمدة 14 عاما بعد إدانتهم 
بقتل أربعة شيعة بينهم رجل دين 

شيعي عام 2013 ليصبح حكما نهائيا.

◄ قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، 
بالسجن 18 شهرا على جندي إسرائيلي 

قتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا 
جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

أعلن الجيش التركي الثلاثاء، مقتل أحد 
جنوده وإصابة اثنين آخرين في إطار 

العمليات التي تقوم بها القوات التركية 
في شمال سوريا.

◄ بحث محمود حجازي رئيس أركان 
القوات المسلحة المصرية مع ديفيد 

ساتر فيلد مدير عام القوة متعددة 
الجنسيات بسيناء (شمال شرق) 

وسيمون ستيوارت قائد القوة الجديد، 
تنسيق الجهود بشبه الجزيرة.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
6 فلسطينيين في القدس الشرقية 
المحتلة بعد أن قالت إنهم كانوا 

يحاولون تنظيم احتفال بالإفراج عن 
معتقل فلسطيني.

◄ ادعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي 

صقر صقر الثلاثاء، على أربعة 
أشخاص بينهم موقوفان بجرم الانتماء 

إلى تنظيم إرهابي.

◄ قتل حوالي عشرين شخصا وجرح 
العشرات نتيجة لاشتباكات بين رعاة 

ومزارعين في شرق إقليم دارفور.

باختصار

«إن تنظيـــم الدولة الإســـلامية في شـــبه جزيرة ســـيناء مزعـــج، ولكنه لا يشـــكل تهديدا جديا أخبار
وحقيقيا على أمن إسرائيل».

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{الإصـــلاح فـــي الأردن طريقـــه طويل ولا يمكـــن تحقيقه في يـــوم وليلة طالما تجد الســـلطة 
التنفيذية أن التشارك في السلطة يحرمها من صلاحيات ستبقى متمسكة بها}.

مروان المعشر
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

ارتباك واضح 

ُ



} بغــداد - كشـــف المكتب الإعلامي لرئاســـة 
الجمهورية العراقية عن إرســـال المستشـــارية 
القانونية التابعة للرئاســـة مســـودة مشروع 
قانون جديد للانتخابات النيابية، إلى مجلس 

النواب لمناقشتها تمهيدا لإقرارها.
وجـــاءت الخطوة فـــي محاولة مـــن طاقم 
الرئيـــس فؤاد معصـــوم لفكّ الاشـــتباك الذي 
فجّـــره زعيم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر 
داخل العائلة السياســـية الشـــيعية بمطالبته 
بتغييـــر القانـــون الانتخابي وإعادة تشـــكيل 
المفوضية المشـــرفة على تنظيـــم الانتخابات، 
وقيادته مظاهـــرات عارمة في العاصمة بغداد 
وعدد من كبريات مدن الجنوب لتمرير مطالبه.

وجاء ذلك في إطار صراع على السلطة بدأ 
يزداد شراســـة مع تقدّم الحرب ضدّ داعش في 
العراق، ويُؤمّل أن يدخـــل البلد بعدها مرحلة 
جديـــدة بترتيبات سياســـية يفترض أن تكون 
مختلفـــة عـــن تلك التـــي أفضت إلـــى الوضع 

الحالي.
ويأمـــل الصـــدر في الفوز بموقـــع أهم في 
قيادة البلد مســـتقبلا، فيما يخشـــى أن يؤدّي 
الحفـــاظ على قانـــون ومفوضيـــة الانتخابات 
الحاليـــة إلـــى إعـــادة ذات الوجوه إلى ســـدّة 

الحكم.
ويأتي على رأس المستهدفين بشكل مباشر 
بالحراك الصدري رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي المتهم باستخدام مفوضية الانتخابات 
في الحصـــول على أصـــوات الناخبين بطرق 

غير مشروعة.
وتخشـــى أطراف شـــريكة في حكم العراق 
تطوّر الصـــراع الشيعي-الشـــيعي إلى درجة 

تقويض العملية السياسية التي تستفيد منها 
تلك الأطـــراف. ويحاول الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم اســـتخدام صورته كطرف محايد في 
معركة الفرقاء الشـــيعة على الســـلطة لتهدئة 

الصراع باقتراحه قانونا جديدا للانتخابات.
وأوضـــح المكتـــب الإعلامـــي للرئاســـة أنّ 
مســـودة القانـــون الجديـــد ”تم إعدادها على 
والمتواصلـــة  المباشـــرة  التوجيهـــات  ضـــوء 
لرئيـــس الجمهوريـــة وعـــدد مـــن المختصين 
القانونيـــين وخبراء الانتخابات في الرئاســـة 
وبعد الاســـتماع إلى رأي عـــدد مهم من القوى 
السياســـية والكتل البرلمانية المعنية“، مشيرا 
إلى أن المشروع المقترح سعى إلى الموازنة بين 
مختلف المطالب والمســـتلزمات بمـــا يعبر عن 

المصالح المشتركة.
ومما تنص عليه مســـودة القانون المقترح 
أن ينـــاط برئيـــس الجمهورية تحديـــد موعد 
الانتخابات بعد التنســـيق مع مجلس الوزراء 
والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن 

تسعين يوما.
كما تقدّم جملة من الشروط الإضافية يجب 
توفّرها في المرشـــح لعضويـــة مجلس النواب 
مـــن بينهـــا أن لا يقل عمر المرشـــح عن خمس 
وعشرين سنة عند الترشيح وأن يكون حاصلا 
علـــى الشـــهادة الإعدادية أو مـــا يعادلها على 
الأقـــل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشـــرف 
بحكـــم قضائي بـــاتّ، وأن لا يكون منتميا إلى 
أفراد القوات المســـلحة، أو المؤسسات الأمنية 

كافة عند ترشحه.
وفيما نص مشـــروع القانون على أن تُوزع 
الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية 
لـــكل محافظة، نـــص على أن يتألـــف مجلس 
النواب من 328 مقعـــدا، منها 318 للمحافظات 
وفقـــا لحدودهـــا الإدارية فيما تذهـــب المقاعد 
للمكوّنات،  العشـــرة المتبقية بوصفها ”كوتا“ 
ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد 
لمحافظات نينـــوى وأربيل ودهـــوك وكركوك، 
ومقعـــدان لبغـــداد أحدهمـــا للأرمـــن، ومقعد 
واحد لكل من المكونين الإيزيدي والشـــبكي في 

نينـــوى، وواحد للمكون الصابئي المندائي في 
بغداد وواحد للأكراد الفيليين في العاصمة.

وبالنسبة إلى توزيع المقاعد على الكيانات 
المتنافســـة يقتـــرح مشـــروع القانـــون اعتماد 
النظـــام المختلـــط حيث نـــص علـــى أن تُوزع 
نصـــف المقاعد فـــي الدائـــرة الانتخابية وفق 
آليـــة يُعـــاد فيها ترتيب تسلســـل المرشـــحين 
جميعهم في القوائم كلها، تأسيســـا على عدد 
الأصـــوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون 
الفائز الأول مَنْ يحصـــل على أعلى الأصوات 
في جميـــع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة 
الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، 

وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
أمـــا نصف المقاعـــد المتبقية، فتـــوزع على 
القوائم حسب المجموع الكلي للأصوات التي 

حصلت عليها كل قائمة، في الدائرة الانتخابية 
الواحدة وفقا لنظام سانت ليغو المعدّل.

كما ينص مشـــروع القانون على أن لا يقل 
عدد النســـاء عن خمســـة وعشـــرين بالمئة من 
مجموع المرشحين في القائمة، وفرض مراعاة 
ضمان حصـــول المرأة على النســـبة ذاتها من 

عدد المقاعد بمجلس النواب.
وتعليقـــا على المقترح قال فادي الشـــمري 
القيادي في كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم 
”إنّ القانون الذي أرســـلته رئاســـة الجمهورية 
أنصف المستقلين والشخصيات القوية بشكل 
جيـــد ولعلـــه أعطى فرصـــة اســـتثنائية قد لا 

تتكرر“.
وقال الباحث والأكاديمي يحيى الكبيسي 
بصيغتـــه  الانتخابـــات  قانـــون  ”تمريـــر  إنّ 

المقترحة ســـيخلق مشـــاكل حقيقيـــة أكثر من 
القانـــون الحالي، فلا بديل عـــن نظام التمثيل 

النسبي القائم، مع إمكانية تحسينه“.
ويســـتبعد متابعـــون للشـــأن العراقي، أن 
يؤدّي مجـــرّد إقرار قانون جديـــد للانتخابات 
في العراق، مهما كانت درجة إحكامه وتطوّره، 
إلى إصلاح الشـــأن السياســـي في البلد ونزع 
فتيل الصراعات المستمرّة على السلطة والتي 
هـــي مـــن جوهر نظـــام المحاصصـــة الحزبية 

والعرقية والطائفية.
ولا تخلو الســـاحة العراقيـــة من أصوات 
مطالبة بتغيير جـــذري لنظام الحكم في البلد 
وإنهـــاء تجربـــة حكـــم الأحـــزاب الدينية وما 
خلّفته من نتائج كارثية على كلّ المستويات قد 

عصفت بكيان الدولة.

الرئيس العراقي يحاول فك اشتباك الفرقاء المتصارعين على السلطة
[ فؤاد معصوم يطرح مسودة قانون جديد للانتخابات  [ في العراق معضلة نظام لا مجرد ضعف في القوانين

الصراع الدائر حاليا على السلطة في العراق وإن اتخذ من القانون الانتخابي واجهة له، 
فإنّه أشــــــدّ اســــــتعصاء وأكثر تعقيدا من أن ينتهي بمجرّد إقرار قانون جديد للانتخابات 
وتشــــــكيل مفوّضية بديلة، ذلك أن أســــــبابه متأصّلة في العملية السياسية التي تجعل من 

الحكم غنيمة للتوزيع على الفرقاء وفق معايير المحاصصة ومقتضياتها.

دور الحكم مناسب لرئيس بلا مهام

أطراف شـــريكة فـــي حكم العراق 

تخشـــى تطور الصراع إلـــى درجة 

تقويض العملية السياســـية التي 

تستفيد منها تلك الأطراف

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أجرى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء في 

الرياض، مباحثات مع الرئيس 
اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، 

بشأن علاقات البلدين ومجمل 
التطورات في المنطقة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن 
مقتل أحد المحكومين بالسجن المؤبّد 

لمشاركته في أعمال إرهابية، متأثرا 
بإصابة بليغة تلقاها بفعل سقوطه عند 
محاولته الهرب من القوة الأمنية التي 
حضرت للقبض عليه بقرية النويدرات.

◄ أصيب ثلاثة مدنيين سعوديين 
بشظايا قذائف أطلقها مسلحو جماعة 
الحوثي المتمردة من داخل الأراضي 

اليمنية باتجاه محافظة الطوال التابعة 
لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية.

◄ أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، 
مقتل القيادي البارز في صفوفها 

محمد هائل سنان بغارة جوية شنتها 
مقاتلات التحالف العربي على سيارة 
كان يستقلها في محافظة تعز بجنوب 

غرب اليمن.

◄ قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص 
وأصيب العشرات في تفجير سيارة 

مفخخة استهدف، الثلاثاء، شارع 
العمل الشعبي التجاري بحي العامرية 

ذو الغالبية السنية غربي العاصمة 
العراقية بغداد، بالتزامن مع سقوط 

قذائف هاون على المنطقة ذاتها. 
وتحول استهداف الأسواق والمراكز 

التجارية في العراق إلى ظاهرة 
تستهدف ضرب الحركية التجارية.

◄ قررّت محكمة جنائية بحرينية، 
الثلاثاء، إرجاء قضية الناشط نبيل 
رجب، المتهم فيها ببث أخبار كاذبة 

وترويج إشاعات تمس بسمعة هيئات 
رسمية إلى جلسة السابع من مارس 
القادم مع استمرار حبسه على ذمّة 

القضية.

باختصار

3

«المســـؤولون في الدولة يتعرضون للابتزاز ممن يسمون أنفســـهم بالمعارضة.. على الحكومة أخبار

فضح هؤلاء حتى يعرف الشعب الكويتي من يمثله ومن يمثل عليه}.

حمد الهرشاني
 نائب كويتي

«ديـــون العراق التي تتجاوز مئة مليـــار دولار تعتبر من القضايا الخطرة على مســـتقبل البلاد.. 

الإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الاقتصادية ضعيفة ولم تمس جوهر الموضوع}.

مهدي الحافظ
 نائب عراقي
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} صنعــاء - أعلـــن متمرّدو اليمـــن، الثلاثاء، 
مقتل ثلاثة مـــن كبار قادتهم العســـكريين في 
معـــارك مع القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 
التحالـــف العربـــي فـــي مديرية نهم شـــرقي 

العاصمة صنعاء. 
وتكرّر خلال الأسابيع الأخيرة الإعلان عن 
ســـقوط قتلى في صفوف القيـــادات الميدانية 
للتمـــرّد، بينما تقـــول مصادر يمنيـــة متعدّدة 
إنّ جماعـــة الحوثي وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح تتكتّم على خســـائر أكبر 
فـــي صفوف مقاتليها علـــى مختلف الجبهات 
ســـواء في المواجهات ضـــدّ القوات الحكومية 
والمقاومة الشـــعبية المســـاندة لها أو بقصف 

طيران التحالف العربي.

وتصف تلك المصادر ما يواجهه المتمرّدون 
بـ«النزيـــف الحاد» في المقاتلين بما من شـــأنه 
أن يؤثّـــر على قدرتهم على التمادي في خوض 

الحرب.
أزمـــة  المتمرّديـــن  مواجهـــةَ  تؤكّـــد  كمـــا 
مقاتلين ليس فقط بســـبب كثرة قتلاهم، ولكن 
أيضا بســـبب تفاقم ظاهرة فـــرار المقاتلين من 
الجبهات، ورفـــض القبائل التـــي كانت تمثّل 
خزّانا بشـــريا للتمرّد إلحاق أبنائها بصفوفه 
بعد التطورات الميدانية الأخيرة التي تؤشـــر 

إلى هزيمة وشيكة للمتمرّدين.
وترصـــد المصـــادر ذاتها لجـــوءا متزايدا 
من قبل ميليشـــيا الحوثي إلى تجنيد الأطفال 
والنـــزول بســـنّ المجنديـــن في أحيـــان كثيرة 

إلى عمر العشـــر ســـنوات وحتى أقل من ذلك.
ومنذ انـــدلاع الحرب قبل نحـــو عامين، يتكتم 
الحوثيـــون وحلفاؤهـــم مـــن قـــوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح على ضحاياهم 
في المعارك، ونادرا ما يعلنون أســـماء قتلاهم، 
إلا إن كانـــوا قيادات عســـكرية كبيـــرة، وذلك 
بهـــدف رفع الروح المعنوية واجتذاب مزيد من 

المقاتلين. 
وذكرت وكالة ســـبأ الخاضعـــة للمتمرّدين 
أن «العميد زيد أحمد صالح الفقيه، والمســـاعد 
علي محمـــد حمزة، والمســـاعد أحمـــد صالح 
العليي، وهم من منتســـبي اللواء الثالث مدرع 
حماية رئاسية، قتلوا وهم يؤدون واجبهم في 

جبهة نهم، شرقي محافظة صنعاء». 

وأضافـــت الوكالة أنه أقيـــم للقادة الثلاثة 
مراســـم تشـــييع رســـمية، بحضـــور رئيـــس 
هيئة الإسناد اللوجســـتي، اللواء علي محمد 
الكحلاني، وعدد من القادة العسكريين الموالين 

للحوثي وصالح. 
واللـــواء الثالـــث حماية رئاســـية من أبرز 
الوحدات العســـكرية التي كانت تتبع وحدات 
الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح ومهمتـــه حماية المقرات 
الرئاســـية في صنعاء، لكن صالح بعد تحالفه 
مـــع الحوثيـــين ومشـــاركته بالانقـــلاب على 
السلطات الشرعية، زج بعناصر هذا اللواء في 
المعارك على الشـــريط الحدودي مع السعودية 

وفي الجبهات الداخلية. 

كثرة الخسائر توقع متمردي اليمن في أزمة

} أبوظبي - انطلقــــت الثلاثاء في العاصمة 
الإماراتيــــة أبوظبــــي أعمــــال أكبــــر اجتماع 
اســــم  تحــــت  إماراتــــي  ســــعودي  تنســــيقي 
”خلــــوة العزم“ بحضــــور ومشــــاركة أكثر من 
150 مســــؤولا حكوميا وعدد مــــن الخبراء في 
مختلــــف القطاعات الحكوميــــة والخاصة في 

البلدين.
وقــــال الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم 
دبــــي،  حاكــــم  الإماراتــــي،  الرئيــــس  نائــــب 
فــــي افتتــــاح الخلــــوة إنّ ”توحيــــد الطاقات 
والإمكانات بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
والمملكــــة العربية الســــعودية يمكن أن يخلق 
فرصا تاريخية للشــــعبين وللمنطقة بأكملها“، 
وتوحّدنــــا  وتعاضدنــــا  ”بتكاملنــــا  مضيفــــا 
نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني 

مستقبلا أفضل لشعوبنا“.
ويأتــــي الاجتماع كأول الأنشــــطة المنبثقة 
مــــن مجلس التنســــيق الســــعودي الإماراتي 
الذي حضر الإعلان عنه في مايو 2016 بمدينة 
جدة بغرب السعودية، العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد 

ولي عهد أبوظبي.
ودخلت العلاقــــات الإماراتية الســــعودية 
خــــلال الســــنوات القليلــــة الماضيــــة مرحلــــة 
جديــــدة من التعاون الوثيق حوّل البلدين إلى 
قاطرتين للعمل الخليجي المشــــترك. ويشــــمل 
ذلك التعاون مجالات استراتيجية على رأسها 
حفظ الأمن والاســــتقرار فــــي المنطقة وهو ما 
جســــدته الرياض وأبوظبــــي عمليا في اليمن 

من خــــلال التحالف العربــــي الداعم للحكومة 
الشرعية ضدّ التمرّد الحوثي الذي تقف خلفه 
إيران وتتّخذ منه إحــــدى بوابات التدخّل في 

المنطقة وزعزعة استقرارها.
وألقى الشــــيخ منصور بــــن زايد آل نهيان 
نائــــب رئيس مجلــــس الوزراء وزير شــــؤون 
الرئاسة الإماراتي، الثلاثاء، كلمة في انطلاق 
أعمــــال ”خلــــوة العــــزم“ تطرّق فيهــــا لأهمية 

العلاقــــات بين بــــلاده والســــعودية، قائلا إنّ 
”العلاقات بــــين المملكة ودولة الإمــــارات قوية 
ولكن القيادة تســــعى إلــــى أن تكون العلاقات 
اســــتثنائية ونموذجية وتنتقل إلى مســــتوى 
جديد ومختلف.. مســــتوى تكاملي“، موضّحا 
”نحن نشــــكل أكبر اقتصادين عربيين ونشكل 
القوتين الأحدث تســــليحا، ونشــــكّل نســــيجا 
اجتماعيــــا واحــــدا، ولدينا قيادتــــان تريدان 

المزيــــد من التعــــاون، وشــــعبان يطمحان إلى 
المزيــــد مــــن التكامــــل“. ويــــرأس المجلس من 
الجانب الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان 
ولي ولــــي العهد وزير الدفــــاع، ومن الجانب 

الإماراتي الشيخ منصور بن زايد.
إلــــى تفعيل بنود  وتهدف ”خلــــوة العزم“ 
الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس 
ووضــــع خارطة طريق له علــــى المدى الطويل 
ليكــــون النموذج الأمثــــل للتعــــاون والتكامل 
بــــين الدول، وليكون مكمّلا لجهود البلدين في 
تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وســــتُعقد الخلوة علــــى مرحلتين؛ المرحلة 
الأولــــى التــــي انطلقــــت الثلاثــــاء بالإمارات، 
والثانية التي تحتضنها السعودية في موعد 

يتحدّد لاحقا.
وتناقش جلســــات الخلوة ثلاثــــة محاور 
بالجانــــب  تختــــص  متكاملــــة  اســــتراتيجية 
الاقتصــــادي، والجانــــب المعرفي والبشــــري، 
والجانــــب السياســــي والعســــكري والأمني. 
وذلــــك من خــــلال عشــــرين جلســــة نقاشــــية 
تخصصيــــة تتناول بالــــدرس الوضع الراهن 
والخروج  المحتملــــة  والتحديــــات  والفــــرص 

بأفكار ومبادرات نوعية.
اللقــــاءات  تتواصــــل  أن  المقــــرر  ومــــن 
والمناقشــــات خلال الأشــــهر المقبلــــة بين فرق 
العمل لاســــتكمال وضــــع الخطــــط وتنفيذها 
وعرضها على مجلس التنســــيق الســــعودي 

الإماراتي في اجتماعه الأول.

السعودية والإمارات تدفعان بتنسيقهما نحو مدار التكامل

عزم على التكامل وحزم بمواجهة التهديدات



} طرابلس - وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 
محاكمة ســـيف الإســـلام نجل العقيـــد الراحل 
معمر القذافي، بغير النزيهة ولا تفي بالمعايير 
الدولية داعية إلى ضرورة مثوله أمام المحكمة 

الجنائية الدولية.
ومنذ الإطاحـــة بوالده فـــي 2011، يحتجز 
ســـيف الإســـلام في منطقة الزنتـــان الجبلية 
الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع 

على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي.
وحكمـــت محكمة فـــي طرابلـــس بالإعدام 
غيابيا على ســـيف الإســـلام فـــي يوليو 2015، 
بســـبب جرائم حرب من بينهـــا قتل محتجين 

خـــلال الانتفاضـــة. ورفضـــت كتيبـــة أبوبكر 
الصديـــق المناوئـــة لحكومـــة الوفـــاق والتي 

تحرس سجنه في مدينة الزنتان، تسليمه.
وأشـــار تقرير صـــادر عن الأمـــم المتحدة، 
الثلاثاء، عن محاكمة 37 متهما من بينهم سيف 
الإســـلام، إلى انتهـــاكات خطيـــرة للإجراءات 
القانونية الواجب اتباعها تشمل الاحتجاز في 
ســـجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح لهم 
بالاتصال بالأسرة، إضافة إلى شكاوى تعذيب 

لم يتم التحقيق فيها بشكل واف.
وقـــال إن الإجـــراءات ”لم تطبـــق المبادئ 
والمعاييـــر الدولية للمحاكمـــة النزيهة وتمثل 

انتهـــاكا أيضـــا للقانـــون الليبـــي فـــي بعض 
النواحي“.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض 
الســـامي للأمم المتحدة لحقوق الإنســـان في 
بيان، إن ”هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق 

العدالة“.
وقـــال التقريـــر إن الحكومـــة الليبية غير 
قـــادرة على ضمـــان اعتقال وتســـليم ســـيف 
الإسلام، الذي مازال في الزنتان ويُعتبر خارج 
سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا.

ومـــن المقـــرر أن تراجع محكمـــة النقض 
الليبية الإجـــراءات التي تـــم اتباعها في هذه 

القضية. لكن تقرير الأمم المتحدة قال إن ”مثل 
هذه المراجعة لا تمثل استئنافا كاملا وفقا لما 

تتطلبه المعايير الدولية“.
وبحســـب نفـــس المصـــدر، مـــازال ممثل 
الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يســـعى 
إلى تســـليم نجل القذافي للسلطات الليبية من 

أجل المضي قدما في قضيته.
وحـــث التقريـــر، الـــذي أعده مكتـــب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، السلطات الليبية على إصلاح 
نظام العدالة الجنائية قائلا إن هذه المحاكمة 

سلطت الضوء على ”عيوب كبيرة“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - عـــاد رئيـــس الحكومـــة المغربية 
عبدالإلـــه بـــن كيـــران إلـــى التذكيـــر بالحراك 
الاجتماعـــي لــــ20 فبراير 2011، محـــذرا من أن 
الخطـــر الـــذي تســـبب فـــي اندلاعه قبل ســـت 

سنوات مازال قائما إلى اليوم.
الحكومـــة  رئيـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المغربية عاد مجددا إلى اللجوء إلى المساومة 
بالاســـتقرار كرد على الضغوط السياسية التي 

تمارس عليه بشأن تشكيل الحكومة.
وقال بن كيـــران إن ”الناس حين يخرجون 
للاحتجاج في الشـــارع فذلك يوازي الألم الذي 
يتســـلط على جســـد المريـــض، فيضطرب ولا 
يكون مرتاحا“، مشددا على أنه ”من الضروري 
أن يفهـــم المســـتفيدون أن عليهـــم الاســـتفادة 
أقل، كي لا يفقدوا أســـاس استفادتهم، ألا وهو 

الاستقرار“.
ويعيش المغرب على وقع جمود سياســـي 
منذ حوالي خمســـة أشـــهر، في ظـــل عجز بن 
كيران عـــن التوصل إلـــى اتفاق مـــع الأحزاب 

المغربية بشأن تشكيل الحكومة.
ولمـــس مراقبـــون تناقضا فـــي تصريحات 
بن كيـــران الأخيرة، فبعدمـــا كان يتنكر لحركة 
20 فبراير ومنع أعضـــاء حزبه من الخروج في 
الحراك ســـنة 2011، عـــاد ليقـــول إن تاريخ 20 
فبراير،“هـــو تاريخ التعبير عـــن عدم الرضى“، 

ملمحا إلى أن تشـــكيل حكومته كان ســـببا في 
عودة الهدوء إلى الشارع واستقرار المغرب.

وقال عبدالمنعم لزعـــر، الباحث في العلوم 
السياســـية والقانون الدســـتوري فـــي جامعة 
الربـــاط، لـ“العرب“، إن رئيس الحكومة المكلف 
يحاول من خلال اســـتحضار ورقة الاســـتقرار، 

توســـيع الدائـــرة التـــي تتحـــرك فيهـــا اللعبة 
السياسية الخاصة بعملية تشكيل الحكومة.

وأوضح لزعر أن بن كيران يسعى من خلال 
دمج مخاطر الماضي في الرهانات السياســـية 
الحاليـــة، للتحـــرر من الضغـــوط التي تمارس 

عليه منذ بدء مفاوضات تشكيل الحكومة.

وخلافا لما قاله كل من عزيز أخنوش رئيس 
حـــزب الاحرار وأمحند العنصر أمين عام حزب 
الحركة الشعبية، من أن زيارتهما على التوالي 
لبـــن كيران خـــلال الأســـبوع الماضـــي، كانت 
ودية ولـــم يتطرقا بتاتا إلى موضوع تشـــكيل 
الحكومة، اكد رئيس الحكومة المكلف أن كلاما 
وقع مؤخرا بينه وبين أخنوش والعنصر وهو 

بصدد انتظار ردهما.
ويشـــكك مراقبون في إمكانية التوصل إلى 
توافق بشأن الموضوع، ذلك أن بن كيران مازال 
متشبثا بعدم إشـــراك حزب الاتحاد الاشتراكي 
فـــي التشـــكيلة الحكوميـــة المقبلـــة، في حين 

يطالب اخنوش والعنصر بذلك.
وفي المقابل، لم تعد مشاركة حزب الاتحاد 
الدســـتوري فـــي الحكومـــة المرتقبة مشـــكلة 
بالنســـبة إلى بن كيـــران، معللا ذلـــك بتحالف 
الحزب مع حزب التجمع الوطني للأحرار داخل 

البرلمان.
ويعتقد لزعـــر أن رئيـــس الحكومة يحاول 
تشـــكيل الأغلبية بالتعاقدات والتوافقات التي 

سبقت الموافقة على دستور 2011.
ونـــوه إلـــى أن الراهن السياســـي مختلف 
تمامـــا عن تلـــك اللحظـــة، موضحـــا أن مكمن 
التحول هو أن مركز الفعل والتأثير أصبح يبرز 
مـــن داخل اللعبة الانتخابيـــة، في حين أن هذا 
الأمر كان موزعـــا بين الفعل الانتخابي والفعل 

الاحتجاجي خلال سنة 2011.
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الأمم المتحدة: محاكمة سيف الإسلام القذافي لم تكن نزيهة

بن كيران يرد على الضغوط السياسية بالتحذير من ضياع الاستقرار

كيف يخرج من الأزمة

صابر بليدي

} الجزائــر- كشـــف رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمالك ســـلال، الثلاثاء عـــن إجراء اتصال 
هاتفـــي مـــع المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل، أعربت له خلاله عن ”سعادتها البالغة 
بتحســـن صحة الرئيس  عبدالعزيز بوتفليقة، 
واستعدادها التام لزيارة الجزائر متى سنحت 

الفرصة“.
وفي المقابل، صرح مدير ديوان مؤسســـة 
الرئاســـة ورئيـــس حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
الديمقراطـــي أحمـــد أويحيى، بأنه ”لا شـــيء 
يعيق اســـتكمال الرئيـــس بوتفليقـــة لولايته 
الرئاسية الحالية، وأن المسألة تتعلق بوعكة 
صحية تتمثل في التهاب بســـيط في القصبة 

الهوائية تستدعي وقتا من الراحة“.
واللافـــت فـــي مسلســـل مـــرض بوتفليقة 
أن محيطـــه اضطـــر في هـــذه المـــرة للتعامل 
بشفافية مع المسألة، بسبب زيارة المستشارة 
الألمانية، ومر إلى إطلاق رسائل طمأنة للرأي 
العـــام الداخلـــي والخارجي تفيد باســـتقرار 
الوضع والمؤسسات لتلافي موجة الشائعات 
التي رافقت مســـألة صحة الرئيس الجزائري 

منذ 2013.
ولم يكشـــف الوزيـــر الأول، عـــن تفاصيل 
مكالمتـــه مـــع ميـــركل، ولا فحـــوى الملفـــات 
المتناولة بينهما، ولا المبادر الأول بالاتصال، 
مما يترك المجـــال مفتوحا للتأويلات، خاصة 
فـــي ظـــل الإصـــرار الألمانـــي على ضـــرورة 
اســـتقبال الجزائر لأبنائها المهاجرين بطرق 

غير شرعية في برلين.
كما تصر الحكومة الألمانية على تصنيف 
دول شمال أفريقيا في خانة الدول المستقرة، 
لإقنـــاع الطبقـــة السياســـية المحليـــة بقرار 
التهجيـــر غيـــر المتنافي مع حقوق الإنســـان 

والهجرة واللاجئين.
وتتحدث أرقام مســـتقلة عـــن وجود ألاف 
المهاجرين الســـريين من دول شمال أفريقيا، 
اســـتغلوا موجة النزوح السوري إلى أوروبا 

للهجرة إلى ألمانيا.

وتمثـــل عودتهـــم بـــؤرة قلـــق لحكومات 
المنطقة، لا سيما الحكومة الجزائرية، بسبب 
تراجـــع فـــرص التشـــغيل والتكويـــن وفرص 
احتواء هؤلاء في الجبهة الاجتماعية، بســـبب 
أزمة النفط الـــذي يعد المصدر الأول لاقتصاد 

البلاد.
وســـاهم تذبـــذب صحـــة بوتفليقـــة منـــذ 
العام 2013، فـــي تغذية انتقـــادات المعارضة 
السياسية للســـلطة حول ما أسمته بـ“شغور 
مؤسســـة الرئاســـة وعجز الرئيس عـــن أداء 
وظائفه الدستورية“، وعللت ذلك بعدم ظهوره 
للشـــارع الجزائري، ولا مخاطبته مباشرة منذ 
ما قبل مروره لولاية رئاسية رابعة، ودعت إلى 
تنظيم انتخابات رئاســـية مبكرة، وهو الطرح 
الـــذي يرفضه كليا محيـــط الرئيس والأحزاب 

والجمعيات الموالية للسلطة.
وقال مديـــر ديوان الرئاســـة، إن ”الرئيس 
بوتفليقـــة يضحي بجهـــده ووقتـــه وصحته 
من أجـــل مصالح البلاد، واســـتجاب طواعية 
للاســـتمرار في منصبه مـــن أجل درء الأخطار 
الجيواســـتراتيجية المحيطـــة بالجزائر، ولم 
يتوان عن تســـخير رصيده وخبرته في خدمة 

بلده وشعبه“.
وأضاف ”لا شـــيء يدعو للقلق على صحة 
الرئيـــس، وليس هنـــاك أي عائق لاســـتكمال 

ولايته الرئاسية“.
ومثلت تصريحات أويحيى ردا مبطنا على 
المشـــككين في قدرات الرئيس، وإمكانية عدم 
اســـتكمال العهدة الرابعة، وطرح خيار تنظيم 
انتخابات رئاســـية مبكرة، أو الذهاب لمرحلة 
انتقاليـــة لإرســـاء مؤسســـات الدولة بشـــكل 
ديمقراطي يضمن التغيير الســـلس، والخروج 

من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.
الجزائـــري  السياســـي  المحلـــل  أن  إلا 
رشـــيد قرين قال إن الوضـــع الصحي للرئيس 

سينكشف خلال الأيام القادمة.
وأضاف ”إذا رأيناه في الأيام القادمة فهذا 
يعني أنه كان يعاني من تعب مفاجئ ولا شيء 
يدعـــو للقلق، أما إذا لم يظهـــر خلال 15 يوما 

فهذا يعني أن حالته تعقدت“.

وتابـــع ”كل شـــيء يتعلق بالمـــدة، فإذا لم 
يظهر بعد أســـبوعين فتفسير ذلك أنه نقل إلى 

الخارج للعلاج“.
وأضـــاف ”إذا رأينا الفاعلين الرئيســـيين 
مثل زعماء حزبـــي جبهة التحريـــر والتجمع 
للرئيس  المســـاندين  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
يتداولـــون على أخذ الكلمـــة، فهذا يعني أنهم 

يحضرون لما بعد بوتفليقة“.

ويـــرى مراقبـــون أن ألمانيـــا تركـــز على 
التعاون الاقتصادي وعالم المال والأعمال مع 
شـــركائها، إلا أنها تريد هي الأخرى استجلاء 
صورة الوضع السياسي في الجزائر، والاطلاع 
على الغموض الذي يكتنف هرم السلطة في ما 
يتعلق بالخليفـــة المنتظر لبوتفليقة في قصر 
المرادية، من أجل بحث الضمانات الأساســـية 

للدفع باستثماراتها في الجزائر.

الجزائر تهون من القلق بشأن صحة بوتفليقة
[ سلال يتصل بميركل وأويحيى ينفي أي عائق أمام استكمال الولاية الرئاسية الرابعة 

لم يتأخر محيط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في إطلاق رســــــائل الطمأنة للرأي 
العام المحلي والدولي، عقب الإعلان عن تأجيل زيارة المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
للجزائر بســــــبب وعكــــــة صحية لبوتفليقة، حيث أعلن رئيس الوزراء عبدالمالك ســــــلال عن 
ــــــه مكالمــــــة هاتفية مع ميركل، بينما هــــــون مدير ديوان الرئاســــــة أحمد أويحيى من  إجرائ
أي تأويلات سياســــــية متجددة حول الوضــــــع الصحي للرئيس، مؤكدا قدرة الرئيس على 

استكمال ولايته الرئاسية دون أي عائق.

رئيس مدى الحياة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قررت اللجنة الانتخابية بمجلس 
النواب التونسي، الثلاثاء، تحديد موعد 

6 مارس المقبل للانطلاق في جلسات 
التصويت على القبول النهائي لملفات 
الترشح لهيئة النفاذ إلى المعلومة قبل 

إحالتها على الجلسة العامة.

◄ عمم رئيس ديوان الحاكم العسكري 
من درنة إلى بن جواد، العقيد آدم 

المبروك، برقية على منافذ المنطقة 
الشرقية امساعد، مطار الأبرق، ومطار 

طبرق، شدد فيها على تنفيذ قرار الحاكم 
العسكري بعدم السماح لأي ليبية دون 
سن الستين بمغادرة البلاد دون محرم.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثلاثاء، إن قوات الجيش تمكنت 

من تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين 
بمحافظات تبسة وسكيكدة وبومرداس 

والبويرة، كانت تحتوي على حزامين 
ناسفين ومقذوفات ومواد متفجرة 

و100 كيلوغرام من البارود ومنظاري 
ميدان وكمية من الذخيرة ومواد غذائية 

وأدوية.

◄ طالبت كتلة السيادة الوطنية 
بمجلس النواب الليبي، الجزائر ومصر 

وتونس  بتوضيح الإعلان الوزاري الذي 
تم إعلانه الاثنين بتونس، واستخدام 

لغة أكثر وضوحا تأتي على التفاصيل 
الدقيقة للمبادرة حتى يتسنى للبرلمان 

النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

◄ أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته 

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة 
الاجتماعية أن نسبة البطالة في ارتفاع 
متواصل في الجزائر وتعدت 25 بالمئة 
بين الشباب، وأن أكثر من 100 ملايين 
جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولار 

يوميا.

باختصار

«تعديـــلات الاتفاق السياســـي ســـتتضمن إعادة تشـــكيل المجلس الرئاســـي، وتعيين رئيس أخبار
منفصل للحكومة من أجل إخضاعه للمساءلة أمام البرلمان عند حصول مخالفات».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

{مطالبـــة رئيـــس الجمهورية مجلس الأمن القومـــي بعدم تتبع مســـتهلكي المخدرات إلى حين 
صدور القانون الجديد، تحمل خطورة لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه}.

عامر المحرزي
عميد المحامين التونسيين

} تونــس - تســـعى الحكومة التونســـية إلى 
وضـــع حد لأزمة قطـــاع القضـــاء المندلعة منذ 
ديســـمبر الماضي بسبب إرساء المجلس الأعلى 

للقضاء.
وقال وزير العدل التونسي غازي الجريبي، 
الثلاثاء، إنه لا يســـتبعد إمكانية تقديم مبادرة 
تشـــريعية لتجاوز أزمة إرساء المجلس الأعلى 
للقضاء في حال عدم توصل القضاة إلى اتفاق 

في ما بينهم بالخصوص.
واســـتبقت رئيســـة جمعية القضاة روضة 
القرافي الأحد، وزير العدل لتعلن رفض القضاة 
للمبـــادرة التشـــريعية المتعلقـــة بحـــل الأزمة، 
ووصفت هـــذه المبـــادرة بالخطيـــرة والمهددة 

لاستقلالية القضاء ولأحكام المحكمة الإدارية.
ورغـــم إعـــلان ثلاثة قضـــاة مـــن المجلس 
الأعلـــى للقضاء تقديم مبـــادرة لحلحلة الأزمة 
نهاية الشـــهر الماضي، توجهوا بها إلى جميع 
الأطـــراف المعنية، من أجل تجاوز الإشـــكالات 
التـــي تحـــول دون إرســـاء المجلـــس، عبر فتح 
بـــاب الحوار وتقريب وجهـــات النظر بين هذه 
الأطـــراف، إلا أنـــه لا أمل  يلوح في الأفق  حول 

إمكانية التوصل إلى حل.
وشـــدد وزير العدل فـــي تصريحات إذاعية 
على أن الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة اليدين 
إزاء هـــذه الأزمة التي تســـببت في شـــغورات 
فـــي المحاكـــم وتعطيـــل للمحكمة الدســـتورية 

وللأجهزة القضائية.
ويطالـــب القضاة رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد بالتدخل مباشـــرة لفض هـــذا المأزق 
وذلك بالتســـريع فـــي إصدار الأوامـــر المتعلقة 
بالتعيينـــات فـــي الخطـــط القضائيـــة، صلب 
المجلس الأعلى للقضاء، طبق قرارات الترشيح 
الصادرة عن الهيئة الوقتيـــة للقضاء العدلي، 
لاستكمال تركيبة المجلس. لكن رئاسة الحكومة 
تصـــر على عـــدم تدخل الســـلطة التنفيذية في 
نظيرتها القضائية وتعتبر أن مشـــكلة المجلس 

الأعلى للقضاء شورى بين القضاة أنفسهم.
وارتفعـــت حـــدة الاحتقـــان بـــين القضاة 
التونسيين والســـلطات عقب تأدية أعضاء من 
المجلـــس الأعلى للقضاء في ديســـمبر الماضي 
لليمين الدســـتورية بدعوة من الرئيس الباجي 
قايد السبســـي قبـــل اكتمال تركيبـــة المجلس 
الأمر الذي اعتبرته جمعية القضاة التونسيين 

محاولة للانحراف بمسار إرساء هذا الجسم.
نفـــذوا  أن  التونســـيين  للقضـــاة  وســـبق 
احتجاجـــات خـــلال الفتـــرة الماضيـــة طالبوا 
خلالها الشـــاهد بالتوقيع على الأوامر المتعلقة 
باســـتكمال تركيبـــة المجلس الأعلـــى للقضاء، 
هاتفين بضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات 
السياسية واستقلاليته عن السلطة التنفيذية.

الحكومة التونسية تحاول 
تطويق أزمة القضاء
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«علـــى لندن تحمل مســـؤولياتها بشـــأن مراهقين موجوديـــن حاليا في فرنســـا ولديهم عائلات أخبار

بريطانية، بذلنا الجهد لإيوائهم، لكنهم يريدون الذهاب إلى المملكة المتحدة».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{لا بـــد من التســـريع في تركيز حماية فعالة للحدود الخارجية مـــن خلال وكالة فرونتكس، وعبر 

تعزيز ربط قواعد البيانات بالدول الأوروبية}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

مصدق عبدالنبي

} تدفع النجاحات التي يحققها الشـــعبويون 
فـــي أكثـــر من بلـــد أوروبـــي عبر اكتســـاحهم 
السياســـية  الطبقـــة  الـــرأي،  لاســـتطلاعات 
التقليدية إلى التفكير في إجراءات غير مسبوقة 

في سبيل الحفاظ على مواقعهم بالسلطة.
وقبل ســـنوات قليلة مـــن الآن، كان التفكير 
في التخفيف من قواعد حقوق الإنســـان في ما 
يتعلـــق باللاجئين موضوعا غير مطروح بالمرة 

ويعتبر تخليا عن إرث تاريخي كبير.
غيـــر أن الاعتـــداءات الإرهابيـــة فـــي نيس 
وباريس وبروكســـل وبرلين والتي ارتبطت في 
معظمهـــا بالمهاجريـــن، عجلت بقـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي محاولة البحث عـــن حلول لمواجهة 

الأزمة.
ومـــا يزيـــد من صعوبـــة الموقف فـــي وجه 
العواصـــم الأوروبيـــة، الصعـــود الصاروخي 
لقادة اليمين الشـــعبوي في دول مؤثرة كألمانيا 
وفرنسا وغيرهما، عبر استغلال موجة الخوف 

من الآخر لدى المجتمعات الأوروبية.
وقد يصبح الســـخاء الأوروبي في استقبال 
اللاجئـــين والحـــرص علـــى إدماجهـــم صلـــب 
المجتمعـــات الغربية ورصـــد ميزانيات ضخمة 
لأجلهـــم، جزءا من الماضي فـــي الأعوام القليلة 
المقبلـــة، إذ أن الطبقـــة السياســـية الأوروبيـــة 
التقليديـــة تفطنـــت إلى أهميـــة مقارعة اليمين 
المتطـــرف والشـــعبويين في صلـــب أطروحاته 
القائمـــة على نبذ الآخر وغلق الأبواب في وجه 
الوافدين، تجنبا لخسارة مذلة قد تعجل بنهاية 

الاتحاد الأوروبي كمؤسسة.
وأظهـــر اقتراح مشـــترك للحد مـــن الهجرة 
تناقلتـــه تقارير إخباريـــة الثلاثـــاء، أن ألمانيا 
وفرنســـا تريدان أن يخفف الاتحـــاد الأوروبي 
ضمانات حقوق الإنسان بما يتيح لهما ترحيل 

طالبي اللجوء قبل أن ينظر القضاء في أمرهم.
ويقضـــي الاقتـــراح بعـــدم اللجـــوء إلـــى 
هـــذا الخيار إلا فـــي أوقات التدفـــق الجماعي 
للمهاجرين على الاتحـــاد الأوروبي، ويأتي في 
وقـــت يعمل فيه الاتحـــاد على زيـــادة صعوبة 
دخـــول المهاجرين واللاجئين على حد الســـواء 

إلى الدول الأعضاء.
وفـــي حـــين أن الاتحـــاد الأوروبـــي يملـــك 
الحق فـــي إبعاد المهاجرين الوافدين لأســـباب 
اقتصادية إذا أراد ذلك، فـــإن القوانين الحالية 
الخاصـــة بحقوق الإنســـان واللجوء تشـــترط 
أن تفي الدولة الثالثة التي ســـتقبل المهاجرين 
بشروط معينة قبل إرسال من يطلب اللجوء في 

أوروبا إليها لينتظر البت في أمره.
وكانـــت إعـــادة طالبـــي اللجـــوء عنصـــرا 
أساســـيا في اتفـــاق أبرمه الاتحـــاد الأوروبي 
مع تركيا قبل عام، وأشـــادت به باريس وبرلين 
في الوثيقة المشـــتركة باعتباره سببا في تحول 
جـــذري، لأنه خفض بشـــدة عـــدد الوافدين إلى 

أوروبا ومعظمهم من اللاجئين السوريين.
غيـــر أنـــه لا يوجـــد مـــن جيـــران الاتحاد 
الأوروبـــي الآخريـــن من يفـــي بالمعاييـــر التي 
تتضمـــن الحمايـــة مـــن الاضطهـــاد وإتاحـــة 
والحصـــول على خدمات  الظروف الإنســـانية 

الرعاية الطبية والتعليم ولو بشكل جزئي.
ولهـــذا، تقتـــرح ألمانيـــا وفرنســـا تخفيف 
المعاييـــر وتقولان إن نظـــام اللجوء في الاتحاد 

يجب أن يتسم بالمرونة.
وبعـــد أن انتهجت ألمانيا سياســـة الأبواب 
المفتوحـــة في وجه أكثر مـــن مليون لاجئ، عدل 
المســـؤولون الألمان تحت ضغط رهيب مارســـه 
حزب البديل من أجل ألمانيا عن تلك السياسة.

وأجرى فاعلـــون حكوميون زيارات مكوكية 
إلى أكثر من عاصمة أفريقية وآسيوية وعربية، 
لمحاولـــة إقنـــاع نظرائهـــم بإعـــادة اســـتقبال 

مواطنيهم مقابل مساعدات مالية وتنموية.
وبعد إبرام اتفاق الهجرة المثير للجدل بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي، سعى الأوربيون إلى 
عقد تفاهمـــات مماثلة مع كل من ليبيا وتونس 
والجزائر ومصر وأفغانستان ومالي والنيجر.
وبالفعـــل، فقـــد نجحـــت برلـــين فـــي الوصول 

إلى اتفاقـــات مع عدد من العواصـــم الأفريقية 
والآســـيوية لترحيل مواطنيها، على الرغم من 

رفض المؤسسات الحقوقية لهذه الممارسات.
 ووصـــل الأمر في ألمانيا إلى حد أن رفضت 
بعض الولايات الالتـــزام بالاتفاق الذي أبرمته 
الدولة مع أفغانستان على سبيل المثال، وعللت 
تمردهـــا بغياب أي ضمانـــات حقوقية أو توفر 

الأمن في هذا البلد.
وكانـــت منظمة ”برو أزيل“، المعنية بالدفاع 
عـــن حقـــوق اللاجئين، قـــد وجهـــت انتقادات 
شـــديدة للاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي 

والحكومة الأفغانية.
وعلق جونتر بوركهـــارت، المدير التنفيذي 
للمنظمة، على الاتفاق الذي أعلن عنه، الثلاثاء، 
قائـــلا ”عمليات الترحيل إلى أفغانســـتان غير 
مسؤولة“. ورأى بوركهارت أن ”السرعة الهائلة 

التـــي يضرب بهـــا الاتحاد الأوروبـــي بحقوق 
وأن ”المواقف  الإنســـان عرض الحائط مفزعة“ 
اليمينيـــة الشـــعبوية تحـــدد وبشـــكل متزايد 

السياسة الواقعية“.
كما يدعم الاتحـــاد الأوروبي إقامة وتمويل 
مخيمـــات فـــي أفريقيا، حيث ســـتتعامل وكالة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات إغاثة 
أخرى مـــع المهاجرين للحيلولـــة دون عبورهم 
البحر المتوســـط إلى أوروبا، لكن هذه الخطوة 
قوبلت برفض دول شمال أفريقيا بصفة خاصة.

كمـــا دفعـــت هـــذه الخطـــوات الأوروبيـــة 
المتسرعة في التعامل مع أزمة المهاجرين البابا 
فرنســـيس، الثلاثاء، إلـــى الدعوة إلـــى تغيير 
جـــذري في النهـــج تجاه المهاجريـــن. وقال إنه 
ينبغي اســـتقبالهم باحترام ونـــدد ”بالخطاب 
الشـــعبوي“، الـــذي قـــال إنـــه يؤجـــج الخوف 

والأنانية في الدول الثرية. وقال البابا، في كلمة 
مطولة أمام مؤتمر بشأن الهجرة في روما، إنه 
ينبغي عدم نبذ المهاجرين باعتبارهم منافسين 
بلا قيمة، وإنما يجب استقبالهم ”باحترام لائق 

ومسؤول“ لا سيما الذين يفرون من الحرب.
وقـــال الباحـــث البريطانـــي فـــي شـــؤون 
اللاجئـــين بيـــرو ريكســـيبي إن الإعـــلام يركز 
علـــى ترامب كنموذج للحاكـــم الرافض لوجود 
اللاجئين وينســـى أن أوروبا سعت قبل وصول 
ترامب للتخلص من أزمة اللاجئين بكل الطرق.
وأضاف أن بعض الـــدول الأوروبية غضت 
النظر عن بعـــض التصرفات غير القانونية في 
طـــرد اللاجئين، كما حدث في كاليه في فرنســـا 
وتحطيـــم مخيم اللاجئـــين ومعاملتهم معاملة 
ســـيئة. مذكرا بـــأن هناك حالات ســـيئة أخرى 

حدثت في عرض البحر بحق اللاجئين.

 [ مطالب فرنسية ألمانية بتخفيف قواعد حقوق الإنسان للحد من اللاجئين  [ الخوف من تفكك أوروبا يعجل باتخاذ خطوات غير مسبوقة

يبدو الأوروبيون على اســــــتعداد، أكثر مــــــن أي وقت مضى، لبدء التخلي عن إرث حقوقي 
ــــــق بأزمة المهاجرين، وذلك تحت وطــــــأة التصاعد الصاروخي لموجة  تاريخــــــي في ما يتعل

الشعبوية التي تجتاح العالم.

الأوروبيون مستعدون للتنازل عن إرثهم تحت وطأة الشعبوية

الترحيل ليس حلا
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باختصار

◄ ألقي القبض على خمسة شبان 
تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، 

الاثنين في لندن، في إطار تحقيق حول 
مكافحة الإرهاب، وذلك لمحاولتهم 

الانضمام إلى ”منظمة محظورة“، وفق 
ما أعلنت الشرطة التي لم تحدد ما 
إذا كان الأمر يتعلق بتنظيم الدولة 

الإسلامية.

◄ قتل سبعة أشخاص على الأقل، 
الثلاثاء، في هجوم نفذه ثلاثة 

انتحاريين واستهدف مجمعا للمحاكم 
في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب 
باكستان، ما يثير مخاوف من هجمات 
جديدة في بلد شهد سلسلة اعتداءات 

إرهابية الأسبوع الماضي.

◄  قالت الشرطة ومصادر قضائية، 
الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا 

في فرنسا وإن أجهزة مكافحة الإرهاب 
تستجوبهم للاشتباه في أنهم كانوا 

يريدون السفر إلى سوريا أو التخطيط 
لهجمات في فرنسا.

◄ أكدت الصين، الثلاثاء، أنها تعارض 
تصرفات لدول أخرى تمس بسيادتها 

تحت ذريعة حرية الملاحة، وذلك 
بعد أن بدأت مجموعة بحرية قتالية 

أميركية تضم حاملة طائرات دوريات 
في بحر الصين الجنوبي المتنازع 

عليه.

◄ أفادت منظمة يونيسيف، 
الثلاثاء، أن نحو 1.4 مليون طفل 

للموت في  يواجهون“خطرا وشيكا“ 
مجاعات في نيجيريا والصومال 

وجنوب السودان واليمن.

◄ أمرت السلطات الصينية السيارات 
في منطقة باينجول بإقليم شينجيانغ 
في أقصى غرب البلاد بتركيب جهاز 
تتبع بالأقمار الصناعية، في أحدث 

إجراء صارم لمكافحة الإرهاب 
بالمنطقة المنقسمة عرقيا.

المستشـــارة  مســـاعي  تواجـــه   - برلــين   {
الألمانية أنجيلا ميركل في الفوز بولاية أخرى 
في منصب المستشـــارية، تهديـــدا حقيقيا منذ 
اختيـــار الاشـــتراكيين الديمقراطييـــن لرئيس 
البرلمـــان الأوروبـــي الســـابق مارتن شـــولتز 

كمرشح في الانتخابات المقبلة.
وخطا الاشـــتراكيون الديمقراطيون خطوة 
كبيرة في طريق استعادتهم لمكانتهم السياسية 
في البـــلاد، خاصة بعد نجاح مرشـــحهم وزير 
الخارجية فرانك فالتر شـــتاينماير إلى رئاسة 

البلاد خلفا ليواخيم غاوك.
ويبـــدو أن هـــذا الانتصـــار فتـــح شـــهية 
الاشـــتراكيين الديمقراطييـــن لتحقيـــق المزيد 
من المكاسب السياسية ومنصب المستشارية 
في قمة اهتمامهم خاصة بعد ترشـــيح شولتز 

الخبير في شؤون السياسة الأوروبية.

وقبل أشـــهر فقط من الآن، لـــم تكن حظوظ 
الاشـــتراكيين الديمقراطيين في الفوز بمنصب 
المستشـــارية تتجاوز صفرا، غير أن ترشـــيح 
شولتز جعل الأمور تتبدل رأسا على عقب، كما 

تؤكده استطلاعات الرأي.
وأظهر اســـتطلاع أجراه معهد فالن لقياس 
مؤشـــرات الرأي ،الجمعة، بتكليـــف من القناة 
الثانية فـــي التلفزيون الألماني (زد.دي.إف) أن 
49 بالمئة من الألمان يرغبون في فوز شـــولتز، 
فيما يفضل 38 بالمئة من الناخبين بقاء ميركل 

في منصبها.
كما أظهر اســـتطلاع صدر عن أنميد تصدر 
الاشـــتراكيين الديمقراطييـــن المركز الأول في 
استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ عام 2006، 
بنســـبة 33 في المئة، مقابل 32 بالمئة للاتحاد 

المسيحي الديمقراطي.

وعلى مدار سنوات، كان الحزب الديمقراطي 
الشـــريك الأصغر فـــي الائتلاف  الاشـــتراكي – 
الحاكـــم- يأتي بعد ائتلاف ميركل المحافظ في 
اســـتطلاعات الرأي إلى حين أن أحيا ترشـــيح 
شولتز التأييد للحزب الذي فاز في الانتخابات 
في آخر مرة في عهد غيرهارد شرودر في 2002.

غير أن الأوساط السياسية في ألمانيا بدأت 
تتحـــدث عن ميل شـــولتز إلى اعتمـــاد خطاب 
شـــعبوي في لقاءاتـــه مع مناصـــري حزبه. إذ 
هاجم، الاثنين، رمزا لحزبه منتقدا الإصلاحات 
الليبرالية المنحى لســـوق العمل التي أجراها 

المستشار السابق شرودر بين 2003 و2005.
وقـــال ”نحـــن أيضـــا أخطأنا“. ثـــم أضاف 
”المهـــم عندما نعـــي أننـــا ارتكبنـــا أخطاء أن 
نصححها“. وبسبب هذا الخطاب، لقي شولتز 
ترحيب اليســـار المتشـــدد الألماني دي لينكه، 

الـــذي لم يعد يســـتبعد احتمال المشـــاركة في 
تحالـــف مـــع الاجتماعـــي الديمقراطـــي بعـــد 

انتخابات أواخر سبتمبر.
وفي المقابل، انهالت عليه انتقادات اليمين 
وأوســـاط أرباب العمل. واتهمه المســـؤول في 
حزب ميركل المســـيحي الديموقراطي ميكايل 
شـــعبوية“،  لـ“اجتماعية  بالاستســـلام  فوكس 
عبـــر مقترحات تفتقر إلـــى الواقعية وميله إلى 

المبالغة في تصوير سوء وضع البلد.
واعتبـــر وزيـــر المـــال فولفغانغ شـــويبله 
فـــي خطاباته  أن شـــولتز تبنـــى ”الغوغائية“ 
الواعظـــة، وقـــال مؤخـــرا إنـــه يعتمـــد بذلـــك 

”خطابات الرئيس ترامب بحرفيتها“.
ويتمتـــع مارتن شـــولتز بتقـــدم كبير على 
ســـلفه في رئاســـة الحـــزب ســـيغمار غابرييل 

المنعدم الشعبية، والذي خلفه في آخر يناير.

مارتن شولتز يهدد عرش المستشارة الألمانية رغم اتهامه بالتطرف

بريكست: فاتورة باهظة 

في انتظار لندن
} بروكسل - أعلن رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــان كلود يونكـــر، الثلاثـــاء، أن عملية خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تتم ”بأسعار 

منخفضة“ وأنها ستكون ”باهظة جدا“.
وقال يونكـــر أمام البرلمانيـــين البلجيكيين 
”ســـتكون مفاوضات صعبة جدا وستســـتغرق 
ســـنوات للاتفـــاق على ســـبل الخـــروج وعلى 
العلاقـــات المقبلـــة بـــين بريطانيـــا والاتحـــاد 

الأوروبي“.
وأضاف أمام أعضاء ”لجنـــة الرأي“، التي 
تضم نوابا ونوابـــا أوروبيين بلجيكيين، ”على 
البريطانيين أن يعرفوا وهم يعرفون أصلا، أن 

ذلك لن يتم بأسعار مخفضة أو بلا ثمن“.
وتابـــع خـــلال مداخلـــة دامـــت ســـاعة في 
مجلس النـــواب البلجيكي ”علـــى البريطانيين 
أن يحترمـــوا التعهـــدات التـــي قطعوهـــا عند 
الانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبـــي. وبالتالي 
ســـتكون الفاتـــورة باهظـــة الثمـــن إذا صـــح 

التعبير“.
وبحسب مصادر أوروبية مختلفة، قد تطلب 
من  بروكســـل من البريطانيين ”فاتورة خروج“ 
الاتحـــاد الأوروبي قد تصل إلى 60 مليار يورو. 
وهـــو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن 

لجهة المساهمة في الموازنة الأوروبية.

جونتر بوركهارت:

المواقف اليمينية 

الشعبوية تحدد وبشكل 

متزايد سياسة بلداننا



الأربعاء 2017/02/22 - السنة 39 العدد 610551

الإدارة  إســـتراتيجية  تقـــض   - القاهــرة   {
الأميركية الجديدة مضاجع تنظيمات إسلامية 
في الشـــرق الأوســـط، باتت تخشـــى تصنيف 
جماعة الإخوان المســـلمين كمنظمـــة إرهابية، 
وهو ما ســـيقلب المشـــهد السياسي رأسا على 
عقـــب فـــي بلـــدان عربيـــة يلعـــب التنظيم في 
بعضهـــا دورا محوريـــا، ووصل فـــي البعض 

الآخر إلى الحكم.
وفـــي المغرب، حيـــث يكافح حـــزب العدالة 
والتنميـــة الإســـلامي لتشـــكيل الحكومة، من 
المرجح أن يضع القـــرار الأميركي حدا لتوازن 
سياســـي مازال هشـــا، وســـيقوض مصداقية 
الإســـلاميين الذين يشـــكلون كتلـــة مؤثرة في 
البرلمـــان الأردنـــي، وســـيضع حركـــة النهضة 

التونسية في مأزق.
وتحـــاول إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب إنهاء أكثر من عقد من سياســـة أميركية 
صنعت من الإخوان المســـلمين بديلا سياســـيا 
عن أنظمة عربية تقليديـــة، لطالما كانت حليفا 

للولايات المتحدة.
وتســـببت هذه النظـــرة الأميركية في نفور 
غير مســـبوق بين واشـــنطن وحلفائها، الذين 
اتخـــذوا خطوات عـــدة إلى الـــوراء في اتجاه 
معاكس لمصالح الولايـــات المتحدة، في مرحلة 

ضبابية من تاريخ المنطقة الحديث.
وانتهجـــت إدارة الرئيـــس الســـابق باراك 
أوباما نهجا يقوم على اســـتنتاجات أكاديمية، 
وباتـــت أســـيرة لأفـــكار تقليدية انتشـــرت في 
الغرب منذ نجـــاح أحزاب مســـيحية أوروبية 
معتدلـــة فـــي الوصول إلـــى الحكـــم. ويعتقد 
كثيـــرون في الولايـــات المتحـــدة أن من الممكن 

تكـــرار تجربة الأحزاب الدينيـــة الأوروبية في 
مرحلة مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، في 

منطقة الشرق الأوسط.
ومن بين هؤلاء شـــادي حميد، الباحث في 
معهـــد بروكينغـــز الأميركي للدراســـات، الذي 
قـــال إن ”تصنيف الإخوان المســـلمين كمنظمة 
إرهابيـــة ســـيغذي دعايـــة تنظيـــم داعش بأن 
الغـــرب يحارب الإســـلام، وأن العمل من داخل 

مؤسسات الدولة لا معنى له“.
ويسعى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين 
إلـــى الاحتماء خلـــف تابوهات الغـــرب تجاه 
الإســـلام، في منطقة عربية يتزاوج فيها الدين 

مع السياسة إلى حد كبير.
ويقـــول إيريك تراغـــر، الباحث المتخصص 
فـــي شـــؤون الإســـلام السياســـي فـــي معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن ”الدعاية 
الكلاســـيكية للإخـــوان المســـلمين تقـــوم على 
ترويـــج أن منـــع الجماعـــة أو تهميشـــها أو 
تصنيفها كتنظيم إرهابي ســـيؤدي إلى ارتفاع 

منسوب العنف. إننا معتدلون“.
وأضــــاف ”بالطبــــع الإخــــوان المســــلمون 
لا يعرفــــون شــــيئا عــــن الاعتدال، هــــم جماعة 
متعصبة وإقصائية ومستبدة وتروج للعنف. 
اقــــرأ موقعهــــم الإلكتروني وشــــاهد مقاطعهم 

المصورة“.
وتختفي أيديولوجيا التشــــدد خلف ستار 
من البراغماتية يلجأ إليه التنظيم في عدة دول 
عربية تنتهج سياســــة ”لف الحبــــل بالتدريج 
على رقبة الجماعة“، التي مازالت تملك طموحا 
سياســــيا للوصول إلى الحكم. وانتهت تجربة 
الجماعــــة الأم في مصر باحتجاجات شــــعبية 
حاشــــدة أدت إلــــى إطاحة الجيش فــــي يوليو 
2013 بالرئيــــس المنتمــــي إلــــى التنظيم محمد 

مرسي.
وفي الأردن بات الإخوان المســــلمون جزءا 
من واقع مرتبك، إذ مازال التنظيم يهيمن على 
صفــــوف المعارضــــة رغم نجــــاح الحكومة في 

قصمه من الداخل. وسيؤدي تصنيف الإخوان 
تنظيما إرهابيــــا إلى ”خنق الجماعة“ دون أي 

تدخل رسمي.
ويقول مراقبــــون إن دولا داعمــــة للتنظيم 
انســــحبت من ســــباق البحث عن دور إقليمي 
عبــــر اســــتخدام التنظيم كـ“حصــــان طروادة“ 
يمكن عبره كســــب نقاط إســــتراتيجية في دول 

مازال يتمتع فيها بنفوذ مؤثر.
وسلمت قطر، المتهمة بتمويل أذرع الإخوان 
المســــلمين في مصر وتونس وليبيــــا والأردن، 
الملــــف بأكمله لتركيا، إذ باتت تســــيطر عليها 

مخاوف من ردود أفعال ترامب غير المتوقعة.
وفي شــــمال أفريقيا، يدرك داعمو الإخوان 
أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية ســــيمنح 
زخما كبيرا لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر 
في الانتصار على ميليشيات تابعة للتنظيم في 
معركــــة على دعم دولي يمثل مدخلا للشــــرعية 

على حدود أوروبا الجنوبية.وســــيقضي على 
طموحات بات تحقيقها قاب قوســــين أو أدني 
لحركة النهضة التونســــية فــــي الوصول إلى 
الحكم، ضمن تجربة ديمقراطية فريدة يرعاها 

الغرب. 
وسينتهي أي حلم يراود الجماعة في مصر 
بشأن أجل قلب موازين القوى الداخلية، وبدء 
رحلة جديدة نحو إعادة تأهيل التنظيم كبديل 
محتمــــل لنظام الرئيس عبدالفتاح السيســــي. 
ويقول تراغر ”لنفترض أن الإخوان المســــلمين 

يســــعون للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات، 
العديــــد من الأكاديميــــين والمحللين يتجاهلون 
مــــا الذي تخطط الجماعــــة لفعله بعد أن تصل 
إلى الحكــــم، ويصــــرون على الوقــــوع في فخ 
أفكار مغلوطة مفادها أن الانتخابات تســــاوي 

الاعتدال“.
ولم يسهم التضييق على الإخوان المسلمين 
في اكتســــاح تنظيم داعش الذي استولى على 
مســــاحات شاســــعة من الأراضي فــــي العراق 
صيــــف عام 2014، كما لــــم يؤثر على تمكنه من 
التحول من تنظيم يقــــود حرب عصابات، إلى 

شبه دولة تقوم على مؤسسات رئيسية.
ويقول مراقبون إن العكس حدث في ليبيا، 
إذ ســــاهم التســــاهل مع الإخوان المسلمين في 
تحــــول ليبيــــا إلى محطــــة داعش في شــــمال 
أفريقيا بعــــد تمكنه من الســــيطرة على مدينة 

سرت، قبل أن يخسرها أواخر العام الماضي.

} أبوظبي - أثّر الصراع في الشرق الأوسط 
بشـــكل كبير على الميزان العســـكري العالمي، 
وهو أمـــر يرصده معهد ســـتوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام (ســـيبري) الذي قال إن حجم 
المبيعـــات بلغ أعلى مســـتوى لـــه منذ الحرب 
الباردة، وتؤكـــده الصفقات التي تم توقيعها 
خلال معرض الدفـــاع الدولي (إيدكس) الذي 

يقام كل عامين في أبوظبي.
 وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول 
الخليـــج العربية من 17 بالمئـــة إلى 29 بالمئة، 
متقدمـــة بفارق كبير علـــى أوروبا (11 بالمئة) 
التي شهدت تراجعا سبع نقاط، والأميركيتين 
(8.6 بالمئة) متراجعة 2.4 نقطة، وأفريقيا (8.1 

بالمئة) متراجعة 1.3 نقطة.
ويعتبر خبراء أن من بين أبرز أسباب هذا 
الارتفاع عقيدة ”نشتري الأسلحة لنستعملها“ 
التـــي بـــدت واضحـــة مـــع تدخـــل التحالف 
العربي، بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
فـــي اليمن؛ حيث لم تعد دول الخليج العربي، 
مثلا، تشـــتري الأســـلحة وتخزنها بل أثبتت 

أنها قادرة على استعمالها عند الضرورة.
ويجبر الغليان في منطقة الشرق الأوسط 
دول المنطقـــة على النظر مليا في سياســـاتها 
وهـــو  العســـكرية،  وميزانياتهـــا  الدفاعيـــة 
مـــا يؤكـــده أيضا أليكســـي كريفوروتشـــكو 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة كلاشـــنيكوف 
الروســـية لصناعـــة الســـلاح، الـــذي قال في 
تصريحـــات صحافية، إن الشـــرق الأوســـط 
يســـاعد على مضاعفة مبيعات المجموعة من 

الأسلحة.
وقال كريفوروتشـــكو، الذي يشارك ضمن 
فعاليات إيدكس أبوظبي إن مبيعات المجموعة 
تضاعفـــت العـــام الماضي بفضـــل الطلب في 
الشرق الأوســـط على طائراتها من دون طيار 
وصواريخها وبنادقها والمركبات العســـكرية 
معوضة بذلك الخســـائر التي تكبدتها جراء 
العقوبات التـــي فرضتها الولايـــات المتحدة 

والتي كلفتها أكبر أسواقها.
وبدأت كلاشـــنيكوف في برنامج تحديث 
واســـتهدفت أســـواقا جديدة بعد استبعادها 
من الولايات المتحدة نتيجـــة العقوبات التي 
فُرضت على روسيا بسبب دورها في الصراع 

الأوكراني. وتتسلح القوات الروسية ببنادق 
(إيـــه كيه 47) التـــي تنتجها الشـــركة منذ 70 

عاما.
واســـتثمرت الشـــركة 10.5 مليـــار روبـــل 
(182 مليـــون دولار) مـــن عـــام 2014 إلى عام 
2017 واســـتهدفت أســـواقا جديـــدة لخطوط 
إنتـــاج البنادق الهجومية وبنـــادق القناصة 
وقذائف المدفعية الموجهة والأســـلحة الدقيقة 
الاســـتهداف. وتعتزم الشـــركة اســـتثمار ما 
يصل إلى عشرة مليارات روبل خلال العامين 
المقبلين. ويمثل الشـــرق الأوســـط حاليا أكبر 
ســـوق للشـــركة مســـاهما بالجزء الأكبر من 

صادراتها.
”المبيعـــات  إن  كريفوروتشـــكو  وقـــال 
تضاعفت في 2016 بســـبب تزايد الطلب على 
الأسلحة والطائرات من دون طيار ومنتجات 

أخرى“.
تمثل المنتجات العسكرية الآن 80 في المئة 
من المبيعات في حين تشـــكل المبيعات المدنية 
الباقي على عكس الوضع قبل فرض العقوبات 
الأميركية. ومن بين المنتجات المدنية للشـــركة 
بنادق الخرطوش والبنادق التي تستخدم في 

الأغراض الرياضية.
ولمجـــاراة الطلب وظفـــت المجموعة 1500 
شـــخص آخرين كي تعمل مصانعها 24 ساعة 
في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع مع توسيع 

عملياتها عبر شركاتها.
ويتيح معـــرض الدفاع الدولـــي (إيدكس 
2017) عقد صفقات كبيرة مع شركات السلاح 
العالميـــة. وتعكـــس الصفقـــات المعلـــن عنها 
طبيعة سياسة التسلح وحجمها. وقد أعلنت 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة عن عقود 
مشـــتريات دفاعية قيمتهـــا 4.07 مليار درهم 
(1.11 مليـــار دولار) فـــي ثالث أيـــام معرض 
إيدكس (الثلاثاء). وتشـــير حسابات رويترز 
إلـــى أن القـــوات المســـلحة الإماراتية منحت 
عقودا قيمتها نحو 15.4 مليار درهم في الأيام 
الثلاثـــة الأولى من المعـــرض. وأبلغ المتحدث 
باســـم إيدكس راشد الشامســـي الصحافيين 
أنه يتوقع منح عقـــود قيمتها 18 مليار درهم 
في المعرض الذي يشـــارك فيـــه أكثر من 1200 

شركة.

وتدعـــم هـــذه التصريحات تقريـــر معهد 
ســـتوكهولم لأبحاث الســـلام الذي أشار إلى 
أن الإنفاق الدفاعي للســـعودية والإمارات هو 
الأعلى في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي 

الإجمالي.
ومـــن العقـــود الكبيـــرة المحتملـــة طلب 
الإمارات شـــراء ما يصل إلـــى 60 مقاتلة، من 
شركتي داســـو للطيران الفرنسية، وبي.إيه.
إي سيســـتمز البريطانية. أما السعودية فمن 
المحتمل أن تشـــتري نظامي يوروفايتر وإف-

15. كمـــا طلبـــت الكويت 28 طائـــرة من طراز 
بوينغ إف/إيه- 18 إي/إف سوبر هورنت مع 
خيار شـــراء إجمالي 40 طائرة. أما البحرين 
فأبدت اهتماما بالمقاتلة إف- 16 التي تنتجها 
شـــركة لوكهيد مارتن. وإضافة إلى المقاتلات 
تســـعى دول بالمنطقـــة إلى تطويـــر أنظمتها 
هليكوبتـــر  طائـــرات  وشـــراء  الصاروخيـــة 
ودبابـــات، وطائرات بلا طيار وغيرها لتعزيز 

أمنها في الداخل والخارج.
وتتمســـك دول الخليـــج بسياســـة إنفاق 
المليـــارات مـــن الـــدولارات على الدفـــاع رغم 
أســـعار النفـــط المتدنية التي تســـببت بعجز 
حـــاد في ميزانياتها مـــا أجبرها على تطبيق 
إجراءات تقشـــف وخفض الإنفـــاق. وأعلنت 
شـــركة تيل غروب للتحليل الدفاعي، ومقرها 
الدفـــاع  ميزانيـــة  أن  المتحـــدة،  الولايـــات 
المتوقعة في الســـعودية 82 مليار دولار خلال 
عـــام 2016 ترتفع باطراد إلـــى 87 مليار دولار 

في عام 2020.
وقال ريتشـــارد أبوالعافيـــة نائب رئيس 
الشـــركة، ”الإنفـــاق الدفاعي مرتبـــط بالأمن 
القومـــي والمخاطر المحتملة وليس بأســـعار 
المـــوارد… حتى وإن تســـببت أســـعار النفط 
المنخفضة في تعقيـــد توقيت صفقات الدفاع 
فـــإن هذا ليس له علاقـــة تذكر بإجمالي حجم 

المبيعات على المدى المتوسط والطويل“.

حظر الإخوان أميركيا ينهي تزاوج الدين والسياسة في الشرق الأوسط

 مجموعة كلاشنيكوف: مبيعاتنا تضاعفت بفضل الطلب في الشرق الأوسط

[ عقيدة دفاعية جديدة ترفع مستوى التسلح في الخليج

[ إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يقلق الإسلاميين  [ واشنطن لا ترى في الجماعات الإسلامية بديلا عن الأنظمة التقليدية
تراقب الجماعات الإســــــلامية عــــــن كثب وبقلق تطورات ملف تصنيف واشــــــنطن لجماعة 
الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وتتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله عليها خاصة وأن 
إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو عاقدة العزم على القطع بالكامل مع السياسة الأميركية 
التي صنعت من الإخوان المســــــلمين بديلا سياســــــيا عن أنظمة عربية تقليدية كانت حليفا 
للولايات المتحدة، وكان كافيا أن تفشل الجماعة الأم في مسقط رأسها، مصر، حتى تؤثّر 
ســــــلبا على أفرعها في الخارج وأيضا على حركات وأحزاب إسلامية تبنت الأيديولوجيا 

الإخوانية.

في 
العمق

{مبيعات السلاح تضاعفت بسبب تزايد الطلب في الشرق الأوسط على الأسلحة والطائرات من 

دون طيار ومنتجات أخرى لتعوض موسكو خسائرها نتيجة العقوبات الأميركية».
أليكسي كريفوروتشكو
الرئيس التنفيذي لمجموعة كلاشنيكوف الروسية لصناعة السلاح

{ترامـــب يرى الإخوان المســـلمين من أخطـــر الجماعات التي تغذي الفكـــر المتطرف وهو يريد 

توجيه ضربة عسكرية للتنظيم، وليس احتواءه سياسيا، مثلما فعل أوباما وكلينتون».
وليد فارس
مستشار دونالد ترامب في الشرق الأوسط

فشل عقود طويلة من التخطيط

بضاعة رائجة

شادي حميد: 

تصنيف الإخوان منظمة 

إرهابية سيغذي دعاية داعش 

بأن الغرب يحارب الإسلام

إيريك تراغر: 

الإخوان لا يعرفون شيئا عن 

الاعتدال؛ هم جماعة متعصبة 

وإقصائية وتروج للعنف

مؤتمر ومعرض أيدكس يجمع 

صناعة الدفاع العالمية في أبوظبي
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ينظـــر المراقبـــون الأميركيون  } واشــنطن – 
بقلـــق إلـــى الكيفية التـــي تدار بها سياســـة 
الولايـــات المتحدة منـــذ تولي دونالـــد ترامب 
رئاســـة البلاد. فقد دخـــل الرئيس الجديد إلى 
البيت الأبيض في 20 من الشـــهر الماضي دون 
اكتمـــال أركان إدارته، ليس فقط بســـبب تأخر 
الكونغـــرس في الموافقة علـــى خيارات ترامب 
لتبوء سدة الإدارات الرئيسية للبلاد، بل أيضا 
لأن الرئيس نفســـه لم ينته من اختيار أعضاء 

فريقه الحاكم.
يعتـــري القلـــق المراقبين أيضا مـــن حالة 
التوتـــر التـــي تتســـم بهـــا قـــرارات ترامـــب 
ومراســـيمه التنفيذيـــة التي تســـتدرج حبرا 
كثيـــرا وضجيجـــا إعلاميـــا دون أن يكون لها 
أي أثر على مســـائل البـــلاد الحقيقية. ما قاد 
المحللين إلى اســـتنتاج حاجة الرئيس الجديد 
إلى الإثـــارة والإبهـــار بغض النظـــر عن أمن 
الدولـــة واســـتمرار ثوابتها أيا كانـــت إدارة 

البيت الأبيض والطاقم الحاكم.
ولئن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تعيينه هربرت ريموند ماكماســـتر مستشارا 
للأمن القومي، بعد قرابة أســـبوع من استقالة 
مستشـــاره الســـابق الفريق المتقاعـــد مايكل 
فلين، علـــى خلفية اتهامـــه بـ“تضليل“ الإدارة 
الأميركية بشـــأن إجرائه اتصالات مع روسيا 
قبل تسلّمه منصبه، فإن تسليطا للمجهر على 
تفاصيـــل فضيحة فلين ثم الصعوبة في إيجاد 
البديـــل يكشـــفان جســـارة أزمة الحكـــم التي 

تعتري حركة ترامب ومناوراته.

قضية فلين مستمرة

مســـاء الإثنـــين، أعلـــن ترامـــب تعيينـــه 
ماكماســـتر خلفا للمستشار المســـتقيل، أثناء 
اســـتقباله عدد من الجنـــرالات الأميركيين في 
مقر إقامته الشتوي، مارا لاغو، بولاية فلوريدا، 
وذلك في تسجيل فيديو بثه عبر صفحته على 

موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.
وربمـــا مثّلـــت فضيحـــة مستشـــار الأمن 
القومي الســـابق الجنـــرال مايك فلـــين حلقة 
جديدة من مسلســـل التســـطيح الـــذي يقارب 
بـــه ترامب شـــؤون الدولـــة، لا ســـيما في ما 
يتعلق بسياســـة الولايات المتحدة الخارجية، 
وخصوصا فـــي ما يتعلق منهـــا بالعلاقة مع 

روسيا.
ولا تقتصـــر فضيحـــة فلـــين على ســـلوك 
الجنرال المســـتقيل (أو المقال)، بـــل إنها تمثّل 
جانبا من سلوك الرئيس الأميركي واستخفافه 
بمسألة التعاطي مع روسيا المعتبرة، منذ عهود 
الاتحـــاد الســـوفييتي وحتـــى الآن، باعتباره 
خصما دوليا يتـــراوح التعامل معه بين حدود 

الحذر الدنيا وحدود العداوة القصوى.
وقضيـــة الجنرال مايك فلين قـــد لا تنتهي 
باستقالته، فأمر تواصله مع السفير الروسي 
فـــي واشـــنطن وتلميحـــه بـــأن إدارة ترامب 
قـــد ترفع العقوبـــات على روســـيا فيما إدارة 
أوباما تفرض المزيد من العقوبات، ليس خطأ 
بروتوكوليا، بل قد يمس حدودا تعتبر مساسا 
بأمـــن الولايـــات المتحـــدة الاســـتراتيجي بما 
يعتبر سلوكا جنائيا تجوز ملاحقته قانونيا.

لكن الأدهى من ذلك أن ملف فلين سيضاف 
إلى ملفـــات أخرى أجمعت عليها أجهزة الأمن 
الأميركي كافة، والتي اتهمت روســـيا بالقيام 

بهجمات إلكترونية عملت على تشـــويه صورة 
المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون لصالح 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وإذا مـــا وضعـــت هذه الملفات في ســـياق 
تصريحات ترامب المرشـــح بإعجابه بالرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين وبعزمـــه كرئيس 
فتح صفحة من التعاون مع روســـيا، فإن تلك 
الملفات قد تفتح من جديد لضبط سلوك ترامب 
والضغـــط عليـــه لعدم تجـــاوز الحـــدود التي 
تضعها مؤسسات الأمن القومي في أبجديات 

العلاقة مع روسيا.
وتتحدث تقارير أوليـــة عن أن خليفة فلين 
الجنرال مكماســـتر البالغ مـــن العمر 54 عاما، 
خريـــج جامعـــة ويســـت بوينـــت العســـكرية 
العريقـــة، وحائـــز على شـــهادة الدكتوراه في 
التاريخ، ومؤلف أحد أهم الكتب النقدية لحرب 
فيتنام ”إهمال الواجـــب: رئيس هيئة الأركان 
مكنمارا جونســـون والأكاذيـــب التي أدت إلى 

حرب فيتنام“.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركي يأتـــي من تجربـــة ميدانية 
مكثفة في الشـــرق الأوسط بما يمنحه خبرة في 
تنـــاول ملفات المنطقة، ليس فقـــط في عنوانها 
الكبير المعلن منذ عهد باراك أوباما، أي محاربة 
تنظيم داعـــش، بل في مســـائل تتعلق بمعرفة 
تعقيـــدات المنطقـــة وتعدد أطرافهـــا واختلاف 
مشـــاربها، خصوصا وأن الخبـــراء الأميركيين 

يعكفون على دراسة ”خيارات ما بعد داعش“.
وبحســـب شـــبكة فوكس الإخباريـــة، فقد 
انضم ماكماســـتر إلى الجيـــش الأميركي عام 
1984، وذاع صيتـــه بعد أن نُســـبت إليه قيادة 
كتيبـــة مدرعـــات في معركة أطلق عليها اســـم 
”شـــرق 73“، ضد قـــوات الحـــرس الجمهوري 
العراقـــي فـــي 26 فبراير 1991 أثنـــاء عمليات 
تحرير الكويت، متسببا في تدمير أكثر من 80 

عربة حربية عراقية.
ولمع اسم ماكماستر مرة أخرى، بعد أن قاد 
عملية اســـتعادة مدينة تلعفر العراقية شمال 
البلاد من ســـيطرة تنظيم القاعـــدة عام 2005، 
إبان ولاية الرئيس الأميركي الأســـبق، جورج 

دبليو بوش.
ويرى خبراء في شـــؤون الإدارة الأميركية 
أن خيار ترامب لماكماستر قد يكون استسلاما 
لـــرؤى الإدارة العســـكرية فـــي البـــلاد وليس 
بالضـــرورة تعيينا لمقرب من ترامب ومن رؤاه 
في شـــؤون الأمن الاســـتراتيجي والسياســـة 
الخارجيـــة، وأن احتمـــال تعـــارض رؤيتـــي 
الرجلين قد يكـــون امتحانا لمدى قدرة الرئيس 
الأميركي على الصدام مع ”الدولة العميقة“ في 
الولايات المتحدة. وبحســـب الصحافية تمارا 
كيث، في إذاعة ”إن بي آر“، فإن ماكماســـتر ”لا 

ينظـــر إليه على أنه من النوع الذي ينســـحب 
عنـــد مواجهته لتحد من قبل أي شـــخص في 
البيـــت الأبيض“، مشـــيرة إلى أنه شـــخصية 
مســـتقلة ”وســـيخبرك بما يفكر به بالضبط“، 

في إشارة إلى صراحته وجرأته.
لكن المفارقة الكبرى في تعيين ماكماســـتر 
تكمن في كونه، وعلى النقيض من سلفه مايك 
فلين، لا يثق بروســـيا ولطالما عبر عن توجسه 
من خطـــط موســـكو وتعارضها مـــع مصالح 
الولايـــات المتحـــدة. ورأى المراقبون أن تعيين 
ماكماســـتر قد لا يقتصر فقـــط على تغيير في 
شـــخص المستشـــار الأمني الجديـــد، إنما قد 
يمثّـــل تموضعـــا مســـتجدا لترامـــب وإدارته 
حيال روســـيا لجهة الانتقال مـــن خطاب الود 
والتعـــاون إلى خطـــاب آخر أكثر اتســـاقا مع 

الموقف التقليدي الأميركي في هذا الشأن.
ورأت أوســـاط متابعـــة أن ترامـــب الـــذي 
تحاصره الملفات المتعلقة بعلاقاته مع روسيا، 
قد يكـــون قد ارتأى بتعيين ماكماســـتر العمل 
علـــى إغلاق هـــذه الملفات وتجنـــب تداعياتها 
على مســـتقبله داخل البيـــت الأبيض. وطبقا 
لصحيفة ديفينس وان الأميركية العســـكرية، 
فقد حذّر ماكماســـتر، في كلمـــة ألقاها بمركز 
مـــن  والاســـتراتيجية،  الدوليـــة  الدراســـات 
التفوق العســـكري الروسي خاصة بعد الأزمة 

الأوكرانية.
ولفت إلى أن روســـيا تمتلك تفوقا مدفعيا 
ولديها مركبات أفضـــل، وإذا ما وجد الجيش 
الأميركـــي نفســـه فـــي مواجهـــة مـــع القوات 
الروســـية وأدرك التأثير التكتيكي للاستخدام 
المتطور للطائرات المســـيرة، فسيجد نفسه في 

مواجهة شرسة وصعبة جدا.

خطط تطوير الجيش

لكـــن معلقـــين أميركيـــين يـــرون أن تعيين 
ماكماستر يتناســـب مع خطط ترامب لتطوير 
قدرات الجيش الأميركي، وأن جهود ماكماستر 
فـــي هذا الإطـــار ترفـــد رؤية ترامـــب الذي ما 
برح يردد أن تراجعا أصاب القوة العســـكرية 
الأميركيـــة بســـبب الاقتطاعات فـــي الميزانية 
المخصصـــة للدفـــاع إبـــان عهد أوبامـــا، وأن 
علـــى الإدارة الجديـــدة الدفـــع باتجـــاه ضخ 
الاســـتثمارات لرفع كفاءة الجيـــش الأميركي 
وتحديث وســـائل الردع للتصـــدي للتحديات 
الجديدة، لا ســـيما تلك التي تســـتخدم أحدث 

مستويات التكنولوجيا.
وقبيل أن يتســـلم الضابط الأميركي رفيع 
المســـتوى منصبه مستشـــارا للأمن القومي، 
عمل على تقييم قدرة جيش بلاده على مواجهة 

التحديات المستقبلية المختلفة.

وفـــي مقـــال لـــه علـــى صحيفـــة ”فورين 
بوليســـي“، كتب توماس ريكـــس، الحائز على 
والمختـــص بتغطية أخبار  جائـــزة ”بوليتزر“ 
الأمـــن والدفاع، أن مكماســـتر ســـيكون عليه 
اختيار طاقمه في منصبه الجديد كمستشـــار 

للأمن القومي.
وقال ريكس إن معظم طاقم ماكماستر، في 
وظيفتـــه الأخيرة، أعـــرب للصحافي الأميركي 
عن اســـتعداده للانتقال مع قائده في منصبه 

الجديد إذا ما طلب منه ذلك.
كما لفت إلـــى أن الجنرال الأميركي يتمتع 
بعلاقة طيبة مع أعضاء مجلس الأمن القومي 
للبيـــت الأبيض، بمن فيهم الجنـــرال المتقاعد 
وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي يشترك معه 
في الثقافة العالية وشغفه بالقراءة، ويرى في 

ماكماستر شخصية مثقفة ومطلعة.
ويتولـــى مستشـــار الأمن القومـــي أيضا 
مهمـــة التنســـيق بـــين الدوائر والمؤسســـات 
الأمنيـــة لنصح الرئيس في قضايا السياســـة 
العســـكرية، على أن  والعمليـــات  الخارجيـــة 

مراجع دبلوماسية غربية في بروكسل لاحظت 
أن إدارة ترامب تســـعى لرسم معالم واضحة 
لسياسة واشنطن دون أن تكون هذه السياسة 
متناقضـــة مع تقاليد قديمـــة اعتمدتها الإدارة 

السابقة.
ورأت هـــذه المراجـــع أن الجنـــرال جيمس 
ماتيـــس، وزير الدفـــاع، زار كوريـــا الجنوبية 
لتأكيـــد دعـــم واشـــنطن، فيمـــا أكـــد الرئيس 
الأميركي أثناء استقباله رئيس وزراء اليابان 
وقـــوف واشـــنطن الكامل مع طوكيـــو لرد أي 
تهديـــد توحي بـــه تجـــارب كوريا الشـــمالية 
الصاروخية الأخيـــرة، بينما أعلن مايك بنس، 
نائب الرئيـــس الأميركي، أثناء مشـــاركته في 
مؤتمـــر الأمن العالمي في ميونيخ، عن تمســـك 
بـــلاده بحلف شـــمال الأطلســـي. وتعتقد هذه 
المراجع أن تعيين ماكماستر قد يمثل تصويبا 
إضافيـــا لأداء إدارة ترامـــب بمـــا يخفـــف من 
سلوكيات ”الفرجة“ العزيزة على قلب الرئيس 
ويرفع من مســـتوى الرصانة المطلوبة في أداء 

الدول الكبرى.

في 
العمق

«الإدارة الأميركيـــة قـــد تجـــد صعوبـــات فـــي التعامل مـــع الأزمات التي لها شـــقان دبلوماســـي 
وعسكري في الظروف الحالية».

بيتر فيفر
عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي

«القادة العســـكريون قد يجرون البلاد إلى المزيد من الحروب. والبنتاغون يمارس بالفعل نفوذا 
واسعا في صنع السياسات الأمنية الوطنية ويضعف من موارد وزارة الخارجية».

كارول جياكومو
كاتبة بصحيفة نيويورك تايمز

[ سيرة المستشار الجديد تتناقض مع خطط ترامب للتعاون مع روسيا  [ جنرال {متمرد} بتجربة ميدانية مكثفة في الشرق الأوسط 
ماكماستر مستشارا للأمن القومي.. عودة للخيارات الأميركية التقليدية

زمن حكم العسكر!

حســــــم الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب 
ــــــرال هربرت رايموند  قــــــراره واختار الجن
ماكماستر مستشارا للأمن القومي، خلفا 
للفريق المتقاعد مايكل فلين الذي استقال 
الإدارة  ــــــل“  ــــــى خلفية اتهامــــــه بـ“تضلي عل
ــــــه اتصالات مع  ــــــة بشــــــأن إجرائ الأميركي
روسيا قبل تسلّمه منصبه. ورأى المتابعون 
ماكماســــــتر، خبير شــــــؤون  في تســــــمية 
مكافحــــــة التمرد خصوصا فــــــي العراق، 
ــــــرام فــــــي الدوائر  ــــــذي يحظى بالاحت وال
ــــــة، محاولة لتصحيح  السياســــــية الأميركي
ــــــرال ”المتمرد“  المســــــار، خاصــــــة أن الجن
ــــــى النقيض من ســــــلفه مايكل فلين، لا  وعل
يثق بروســــــيا ولطالما عبر عن توجسه من 
خطط موســــــكو وتعارضها مــــــع مصالح 

الولايات المتحدة.

خيار ترامب لماكماستر قد يكون 
استسلاما لرؤى الإدارة العسكرية في 
البلاد وليس بالضرورة تعيينا لمقرب 
من ترامب ومن رؤاه في شؤون الأمن 

الاستراتيجي والسياسة الخارجية

شهر أول عسير على ترامب في البيت الأبيض

} تميز الشهر الأول لولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعدد من الأحداث  
المثيرة للجدل، على غرار حظر دخول مواطني ســـبعة بلدان معظم سكانها من المسلمين، وقرار 
بنـــاء جدار علـــى الحدود مع المكســـيك والعلاقات المتوتـــرة مع الإعلام واســـتقالة مايكل فلين 

مستشار الأمن القومي، ثم تعيين الجنرال هربرت رايموند ماكماستر خلفا له.



} هناك ضبابية اصطلاحية في المشهد 
السياسي والإعلامي التونسي تحيل إلى 

تشويش حقيقي في مستوى فهم الرأي العام 
لاستحقاقات المرحلة وتفضي إلى توزيع 

خاطئ للأدوار الإقليمية.
ما كان يسميه الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي، ومعه الإعلام التونسي، 
بالمبادرة الثلاثية لتسوية الأزمة الليبية 

اتضح بالكاشف أنها لا تعدو أن تكون ”إعلان 
مبادئ ونوايا“ تضع المحددات الكبرى، 

وترسم الأطر العريضة لأي تسوية سياسية 
في ليبيا.

صحيح أن وضع الإطار العام للمبادرات 
والمقترحات والتسويات يعد لبنة أساسية 

من لبنات إيجاد الحل، إذ أنه يؤصل للبنية 
التحتية ويوفر المناخ الملائم للحل ولكنه لا 
يمثل بأي حال من الأحوال مبادرة حقيقية 

للتوافق بين الفرقاء الليبيين.
صحيح أيضا أن الدبلوماسية التونسية 

توفقّت إلى حدّ كبير في إنشاء ”ترويكا“ شمال 
أفريقية ضامنة للحوار الليبي-الليبي، ولكن 

الأصحّ أنّ العقدة الأساسية في المشهد الليبي 
كامنة في عدم وجود أرضية للحوار الداخلي 

ترضي جميع الأطراف المتحاربة.
وطالما أنّ الورقة التونسية لا تعدو أن 
تكون إعلان مبادئ تحتاج بالضرورة إلى 

خارطة طريق لتكريسها على أرض الواقع، 
فإن التعاطي معها لا بد أن يكون من زاوية 

مدى قدرتها على الاستجابة للحد الأدنى من 
الاستحقاقات المحليّة والإقليمية والدولية 

للمشهد الليبي.
وهنا بالضبط يكمن مربط الفرس، ذلك أنه 

من باب المفارقة أن ترفع الدول العربية التي 
شاركت في تدويل أزمة ليبيا ووضع الدولة 
الليبية تحت الفصل السابع وفرضت حظرا 

على تسليح المؤسسة العسكرية الوطنية، 
الحديث هنا عن الدولة وليس عن النظام، 

وحوّلت الجغرافيا الليبية إلى ملعب مفتوح 
لكافة اللاعبين الإقليميين والدوليين، فيتو 

التدخّل الدولي سواء ضدّ المنتظم الأممي أو 
ضدّ الفاعلين الكبار.

كما أنّه من باب المفارقة الغريبة أن ترفع 
ترويكا الحوار فيتو ضد الحل العسكري في 
ليبيا في حين أن الدولة التونسية، مهندسة 

الإعلان، كانت ضالعة بشكل رسمي في إدخال 
السلاح الفرنسي والقطريّ إلى المقاتلين خلال 

صائفة ٢٠١١.
وقد يكون من المأساة الملهاة أيضا أن 

يتمسّك إعلان تونس بضرورة التوصل إلى 
حل سياسي عبر الحوار الليبي-الليبي فيما لا 
يزال المنطق الأقوى والأكثر فعالية في المشهد 

الليبي متمثلا في صوت سلاح الميليشيات، 
ولا تزال الغلبة قائمة على منطق ”الدولة 

الغنيمة“.
المعضلة الحقيقية في إعلان تونس 

أنّه لا ينسجم ولا يتلاءم مع المأزق الليبي 
الذي يفترض إمّا تدخلا دوليا حقيقيا عبر 

إصدار قرار دولي ملزم لكافة الأطراف ينهي 
إشكالية الشرعية السياسية والعسكرية تحت 

عنوان الفصل السابع وهو ما يرضاه العقل 
والوجدان العربيان. 

وإما تسوية داخلية على قاعدة ”رابح 
رابح“ حتى لو كان ذلك على حساب الوطن 

وهو ما لا يرضاه الشارع الليبي التواق إلى 
الحرية والتحرر. 

وإما مبادرة إقليمية دولية ترضي 
الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الواقع 

الليبي وتنال التأييد الأعرض بالنسبة إلى 
المتحاربين، وهو ما نتوقّع حصوله.

ذلك أنه من الظلم والحيف التعامل مع 
مأساة وطنية جذورها إقليمية وأصولها 
دولية على أساس أنها إشكال محليّ بين 

الطامحين إلى المناصب والمكاسب والغنائم، 
جمعتهم ”الثورة“ وفرقتهم ”الثروة“.

لم ينتظر رئيس المجلس الرئاسي فايز 
السراج كثيرا للردّ على إعلان تونس بطلب 
استقدام معونة روسية في المأساة الليبية، 
فيما أكّدت مصادر قريبة من المشير خليفة 
حفتر أن الأخير استقبل الإعلان بكثير من 

التحفظ والبرود والتوجّس على اعتبار 
أنه لم يقدّم أي جديد خاصة في ما يتعلّق 

بالجماعات المسلحة القريبة من الإرهابيين، 
أمّا الردّ الأبرز فكان على لسان وليد فارس، 

مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للسياسة الخارجيّة، الذي أكد أن الإدارة 
الجديدة ستعترف وستتعامل حصرا مع 

المؤسسة العسكرية ممثلة في خليفة حفتر 
وفي البرلمان الموجود في طبرق.

وكلّها مؤشرات تؤكّد أنّ إعلان تونس 
حصل في الوقت المتأخر ومن ترويكا شمال 

أفريقية (الجزائر ليبيا مصر) اختارت الغياب 
مع السبات الاستراتيجي العميق، وعند 

الاستفـاقة تبين لها أن أدوات الحل صارت 
لدى عواصم أخرى وراهن البلاد والعباد 

والمنطقة برمتها في يد الفاعلين الكبار في 
”لعبة الأمم“.

   إعلان تونس والسبات 

       الاستراتيجي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل بعد 
الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس الإيراني 

حسن روحاني لكلّ من سلطنة عُمان 
والكويت، خصوصا مع ترافق الزيارتين 
والحملة التي شنّها الأمين العام لـ”حزب 

الله“ في لبنان السيّد حسن نصرالله على  
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتّحدة ومملكة البحرين.
ليس سرّا أن نصرالله يمثّل، باعترافه 

الشخصي، مجموعة تأخذ أوامرها من 
إيران، هو الذي لم ينكر يوما أنّه جندي لدى 
”الولي الفقيه“، أي لدى ”المرشد“ الأعلى علي 

خامنئي.
لا يمكن في أيّ شكل الفصل بين كلام 

الأمين العام لـ”حزب الله“ في لبنان، وبين 
السياسة الحقيقية لإيران. إنّها سياسة تقوم 

على أن لبنان ليس أكثر من ”ساحة“ تُستخدم 
لأغراض إيرانية وتحقيق أهداف لا علاقة 

للبلد ولمواطنيه ومصالحهم بها من قريب أو 
من بعيد.

في الواقع، لا يمكن لإيران أن تقول 
الشيء وعكسه في آن. إمّا تريد إقامة علاقات 

طبيعية مع جيرانها العرب… وإما تريد 
ممارسة دور القوّة المهيمنة التي تستطيع 

فرض إرادتها على الدول العربية انطلاقا من 
مشاركتها في الحرب الأميركية على العراق 

في العام ٢٠٠٣.
من الطبيعي أن تستقبل الكويت الرئيس 

الإيراني. لم تكن الكويت في يوم من الأيّام 
في قطيعة مع أحد، خصوصا عندما يطلب 
هذا الأحد الدخول في حوار. الحوار شيء، 

والتوصل إلى نتائج إيجابية شيء آخر. المهمّ 
توافر حسن النيّة. هل لدى إيران حسن نيّة، 

من أي نوع كان، كي تسفر زيارة روحاني 
للكويت عن نتائج إيجابية، أم أن كل المطلوب 

هو دق إسفين بين الدول الأعضاء في 
”مجلس التعاون لدول الخليج العربية“؟

الأكيد أن الكويت ليست المدخل المناسب 
لدقّ مثل هذا الإسفين، خصوصا أنّ أمير 

الدولة الشيخ صباح الأحمد يمتلك ما يكفي 

من الخبرة والحنكة وبعد النظر. هذا يعني 
أنّه يعرف التفريق بين ما هو رغبة صادقة 

في إقامة علاقات ذات طابع صحي بين إيران 
ودول الخليج من جهة، وبين السعي إلى 
القيام بمناورات سياسية من جهة أخرى.

كان من الطبيعي أن يبدأ روحاني جولته 
بسلطنة عُمان. لم يكن سرّا في يوم من الأيّام 
الدور الذي لعبته سلطنة عُمان في التقريب 

بين إيران والولايات المتّحدة. ما كان للاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني بين مجموعة 

الخمسة زائدا واحدا أن يرى النور من 
دون الدور العُماني. ما لا يمكن تجاهله أن 
المفاوضات التمهيدية بين الولايات المتحدة 

وإيران في شأن الملف النووي كانت في 
سلطنة عُمان وليس في أيّ مكان آخر. ولكن 

مع الوقت، تبينّ لعُمان أن مصلحتها لا يمكن 
أن تكون بقطيعة مع جيرانها العرب، حتّى 

لو كانت سياستها الثابتة تاريخيا تقوم 
على المحافظة على نوع متميز من العلاقات 

مع إيران، بغض النظر عن النظام القائم 
فيها. كانت العلاقات أكثر من ودّية مع إيران 

الشاه، وبقيت هذه العلاقات متميّزة بعد قيام 
”الجمهورية الإسلامية“.

في كل الأحوال، لا يمكن الفصل بين 
التحركات الإيرانية الأخيرة والمواقف 

الصادرة عن رجال الإدارة الأميركية الجديدة 
برئاسة دونالد ترامب. تعكس هذه المواقف 
رغبة في تفادي السقوط في الفخّ الإيراني 

الذي سقط فيه باراك أوباما. بكلام أوضح، لم 
يعد مسموحا لإيران استغلال الملف النووي 

للحصول على تغطية أميركية لمشروع 
سياسي ذي طابع توسّعي يقوم على تفتيت 

الدول العربية الواحدة تلو الأخرى.
ثمّة إدراك في طهران لعمق التغيير الذي 

حصل في واشنطن، وذلك بغض النظر عن 
قدرة ترامب على إكمال ولايته الرئاسية. 

الثابت أن هناك أعمدة لهذه الإدارة لن 
تتزحزح عن مواقف معيّنة تجاه إيران سواء 

بقي ترامب أم لم يبق في البيت الأبيض 
طوال السنوات الأربع المقبلة. هذه الأعمدة 

هي نائب الرئيس مايك بنس الذي سيخلف 
الرئيس في حال اضطراره إلى الاستقالة، 

ووزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس، 
ووزير الخارجية ركس تيلرسون. كان بنس 
في غاية الوضوح عندما تحدث في المؤتمر 

الأمني الذي انعقد في ميونيخ حديثا عن 
الدور الإيراني في زعزعة الاستقرار الإقليمي. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى الجنرال ماتيس 
الذي يعتبر أن إيران هي القوة الأكبر التي 
تهدْد الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أن 

سياستها ”تخالف مصالحنا“. أما تيلرسون، 
فلم يخف في شهادته أمام إحدى لجان 

الكونغرس نظرته السلبية لإيران.
بعيدا عن اللفّ والدوران واستخدام 

”حزب الله“ في لبنان لإطلاق تهديدات 
لإسرائيل لا تخدم سوى التوجه العدواني 

لبنيامين نتانياهو، ولا يمكن أن تؤدي سوى 
إلى جرّ الويلات على لبنان، هناك طريق آخر 
تستطيع إيران انتهاجه. لم يكن سرّا في يوم 
من الأيّام أن إسرائيل تبحث عن طرف يطلق 
تهديدات لها لتبرير سياسة فرض الاحتلال 

للضفة الغربية، وصولا إلى تهجير أكبر قسم 
من الفلسطينيين من أرضهم. يتمثّل الطريق 

الآخر الذي يُفترض بـ”الجمهورية الإسلامية“ 
اتباعه، بخطوة أولى تعتبر إيران نفسها 

بموجبها دولة طبيعية من دول العالم الثالث 
تبحث عن الرفاه لشعبها، وعن التعاطي 
الإيجابي مع جيرانها ومحيطها القريب 

والبعيد، أي وصولا إلى اليمن.
هل تستطيع إيران أن تكون دولة طبيعية 

أم تبقى ضحية وهم اسمه الدور الإقليمي 
لـ”الجمهورية الإسلامية“ التي ليس لديها 

ما تصدّره سوى إثارة الغرائز المذهبية التي 
تبقى في نهاية المطاف الأرض الخصبة التي 
ينمو فيها الفكر ”التكفيري“. هذا الفكر الذي 

تدعي إيران محاربته، علما أنّ الميليشيات 
المذهبية التابعة لها تعتبر أهمّ حليف له. 

أكثر من ذلك، هذه الميليشيات على 
رأسها تلك المنضوية تحت شعار ”الحشد 
الشعبي“ في العراق هي من يوفر حاضنة 

للفكر التكفيري وكل ما يتفرّع عنه، خصوصا 
”داعش“.

يتظاهر روحاني بأنّه يبحث عن علاقات 
طيّبة مع دول الخليج، فيما تتابع إيران 
حربها على الشعب السوري، وتُقدم على 

خطوات تصب في عملية تغيير طبيعة المدن 
والمناطق العراقية، من بغداد إلى الموصل، 
إلى البصرة… بينما يطلق حسن نصرالله 

التهديدات الموجهة إلى كلّ دولة عربية يمكن 
أن تكون عونا للبنان وداعما له في هذه 

الظروف الدقيقة التي يمرّ فيها.
تغيّرت أميركا. لماذا لا تتغيّر إيران 

وتباشر عملية نقد للذات. لا يختلف اثنان 
على أن إيران تمتلك حضارة عظيمة. هذا 

ثابت. الثابت أيضا أنّ ليس في الإمكان 
مواجهة التغيير الأميركي بجولة مثل الجولة 

الخارجية لروحاني، وبتهديدات من النوع 
الذي يطلقه الأمين العام لـ”حزب الله“. 

هذه لعبة مكشوفة لم تعد تنطلي على أحد، 
خصوصا على المملكة العربية السعودية 

التي قالت الكلام الذي يجب أن يقال بلسان 
وزير الخارجية، عادل الجبير، في أثناء 

مؤتمر ميونيخ. هذه لعبة تعود بالضرر على 
إيران نفسها وعلى دول المنطقة. 

الخيار واضح. إنّه بين خروج إيران 
من لعبتها القديمة، وبين البقاء في أسر 

الشعارات التي تطلقها والتي لا تعني سوى 
المتاجرة بفلسطين وشعبها، والتسبب بكل ما 
يمكن أن يلحق الأذى بالعراق وسوريا ولبنان 
والبحرين… واليمن، على سبيل المثال وليس 

الحصر.

تغيرت أميركا.. لماذا لا تتغير إيران

{المنتظـــر مـــن إيـــران، الإقـــدام على خطـــوات بناءة وإعـــادة النظر فـــي سياســـاتها تجاه دول 

المنطقة، عوضا عن اتهام الدول التي توجه لها انتقادات}.

حسين مفتي أوغلو
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية

{زيـــارة الرئيـــس الإيرانـــي للكويت وعمان الزيـــارة لا تنم عن تحـــول أخلاقي إيرانـــي نحو الالتزام 

بسياسة حسن الجوار، بل أجبرت على هذا التوجه تحت وطأة تهديدات دونالد ترامب}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

} أخيرا ”صحصحت“ وزارة الشؤون البلدية 
في المملكة العربية السعودية من النوم معلنة 

عن البدء بتنفيذ ”إستراتيجية وطنية لدرء 
مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار“. 

وكأنك يا أبوزيد ما غزيت.
هناك من سيلوم غزارة الأمطار التي أغلقت 

الأنفاق، أو أن معدل الأمطار الأخيرة تجاوز 
المقياس العالمي المحدد، بل قد يُقْسم أحد 

المسؤولين أن محطات تصريف الأنفاق ”تعمل 
بكامل طاقتها القصوى“. في نهاية الأمر، 

الاستنتاج واحد؛ الأمطار جاءت ”مفاجأة“ 
لمعالي المسؤول (كما هو الحال في كل عام).

الرواية السنوية المعهودة هي أن أجهزة 
الأمانة ”تعاملت مع تنبيه هيئة الأرصاد 

بمنتهى الجدية“. أما الجملة المكررة فهي أن 
”الأمانات ستكثف جهودها وستتم محاسبة 

المتسببين“ في إصدار الفسوحات للمخططات 
في أطراف الأودية. ثم يأتي التنبيه الناعم 

بضرورة التزام المطورين والمواطنين 
”بالحرص على تنفيذ المشاريع لأداء دورها في 

حال هطول الأمطار“.
ولكن رغم صدور قرار وزير الشؤون 
البلدية منذ أكثر من عامين لوضع آليات 
اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق 

العمراني، علينا الاعتراف بأن بعض مدننا 

تفتقر إلى أدنى مقومات البنية التحتية 
الصحيحة. لدينا ترهل في البنى التحتية 

القائمة، وعدم توفر شبكة الصرف الصحي، 
وانعدام الصيانة، أو بالأحرى انعدام الذمة 

والأمانة. أكبر دليل على ذلك غرق حي 
الفاخرية بالدمام بسبب عدم تغطية الحي 
بشبكات الصرف الصحي، وهنا أضع ألف 

علامة استفهام.
كما هي العادة بعد كوارث الأمطار في كل 
عام، تجتمع ما يسمى باللجان الفنية المشكلة 

من المجالس البلدية والبلديات ”لتقويم 
الوضع بعد موجة الأمطار الغزيرة التي أدت 

إلى تضرر الطرق والأحياء“. الغريب في الأمر، 
التخطيط  أننا نادرا ما نسمع عن ”تقويم“ 

العمراني أو شروط اعتماد المخططات 
السكنية.

كيف تغرق أبها وهي تقع على ارتفاع 
١٩٠٠ متر عن سطح البحر؟ ماذا قدم أعضاء 
المجالس البلدية من حلول لكوارث السيول 
غير صورهم الكبيرة الملونة أثناء الانتخابات؟

الشيء الوحيد الذي تأكد لنا هو أن 
شبكات تصريف مياه الأمطار في بعض المدن 
والقرى مازالت في عالم المفقود. أما في حال 
وجودها، فإن كميات المياه المحملة بالمخلفات 
أدت إلى إغلاق فتحات التصريف في الأنفاق.

لا شك أن الأمطار كشفت ضعف البنية 
التحتية للأمانات والبلديات. لا شيء يبرر 

الخسائر المادية والاحتجازات وانقطاع التيار، 
ومحاصرة السيول للكثير من الأحياء. هذه 

مناسبة لطلب كشف حساب عن المشاريع 
التي قيل لنا إنها كلفت الوطن المليارات من 

الريالات. كذلك هذه مناسبة لمحاسبة المتعدين 
على بطون الأودية الذين أهملوا التخطيط 

المسبق للطوارئ في تنفيذ المخططات. حان 
الوقت لمساءلة وزارة الشؤون البلدية: أين 

إستراتيجية درء مخاطر السيول وتصريف 
مياه الأمطار؟

الجملة، غير المفيدة، التي سنقرأها في 
الصفحة الأولى في صحف الغد ستقول: 

الأمانة وبلدياتها تستنفر كامل طاقاتها لنشر 
المئات من الآليات في جميع الأحياء وتشكيل 

خلية أزمة لسحب كميات مياه الأمطار.
فاتكم القطار وانكشفت العورات، مياه 

الأمطار تسربت إلى داخل المباني الحكومية 
والمنازل والمستشفيات. ضعف الرقابة على 
تنفيذ المشاريع، تسبب في تحويل الشوارع 

والأنفاق والمزارع إلى بحيرات، ومازلنا لا 
نعلم من يتحمل مسؤولية المليارات التي 

أهدرت في مشاريع لم تنتج إلا بركا راكدة 
ومستنقعات.

الأمطار.. كأنك يا أبوزيد ما غزيت

هل تستطيع إيران أن تكون دولة 

طبيعية أم تبقى ضحية وهم 

{الجمهورية  اسمه الدور الإقليمي لـ

الإسلامية} التي ليس لديها ما تصدره 

سوى إثارة الغرائز المذهبية التي تبقى 

الأرض الخصبة التي ينمو فيها الفكر 

{التكفيري}

الأمطار كشفت ضعف البنية التحتية 

للأمانات والبلديات. لا شيء يبرر 

الخسائر المادية والاحتجازات وانقطاع 

التيار، ومحاصرة السيول للكثير من 

الأحياء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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} أكدت مصادر عسكرية أن مد الجسور 
العائمة بين ضفتي نهر دجلة للعبور إلى 
الساحل الأيمن من الموصل مهمة خطرة. 

السؤال هل كان بإمكان قوات التحالف تجاوز 
تهديم الجسور أثناء معركة تحرير الأحياء 

في الجانب الأيسر، معظمها أو بعضها، فيما 
لو تم الإعداد والتخطيط للمعركة بما يكفي 
لإيقاف الهدر في دماء المقاتلين وفي البنى 

الأساسية للمدينة ومنها الجسور بوظيفتها 
العملية في صفحات المعركة اللاحقة.

جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي في 
إجابته عن احتمال بقاء القوات الأميركية 
في العراق بعد معركة الموصل قال، وهو 

يبتسم، الحرب على الإرهاب طويلة وسنبقى 
في العراق لفترة، وأشاد بقدرات وأداء 

الجيش النظامي مستطرقا بكلمة عابرة عن 
تقديره لحجم التضحيات؛ وهي أعداد للقتلى 

تتحاشى القيادات العسكرية والسياسية 
ذكرها لأسباب تتعلق بمعنويات القطعات 

المشاركة.
حكومة حيدر العبادي، وقبلها حكومة 

نوري المالكي وجيشه الذي تسبب في كل هذه 
الفوضى والمأساة في الموصل والمدن الأخرى؛ 

تتعمد إخفاء الأعداد الحقيقية للخسائر 
البشرية في المعارك لامتصاص قوة الصدمة 

النفسية، وذلك بتجميع جثث القتلى في أماكن 
خاصة منها مجمع كبير قرب مطار بغداد 
الدولي، ثم إطلاق توزيعهم بنسب معينة 

وبحصص مدروسة لكل محافظة وبتوقيتات 
زمنية محسوبة.

العمليات العسكرية في الساحل الأيسر 
فشلت في بعض مفاصلها وتراجعت أمام 

هجمات تنظيم داعش، لأن الاعتماد على قوات 
مكافحة الإرهاب في إدامة زخم المواجهات، 

كبّدها أعدادا كبيرة من منتسبيها، اضطرت 
غرفة العمليات المشتركة حينها إلى إعادة 

رسم خططها وزج قوات أخرى مضافة. تلك 
الإخفاقات دروس يفترض الاستفادة منها في 

معركة الجانب الأيمن التي بدأت في يومها 
الأول بتحرير سريع لـ١٧ قرية بهجوم من ٤ 
محاور تكفلت به قوات الشرطة الاتحادية 

بمشاركة ٥ فرق وإسناد من طيران الجيش.
تقدم مشابه لنتائج الأيام الأولى لمعركة 

الموصل، في تمهيد لتحرير مركز المدينة. 

الإعلام العسكري، وتصريحات القادة قبل 
المعركة، تداولا سهولة تحرير الساحل الأيمن 

قياسا إلى معايير معارك تحرير الساحل 
الأيسر، لكن مع بدء اليوم التالي تغيرت 

التصريحات لتتعامل بموضوعية مهنية مع 
واقع المدينة القديمة وأزقتها، وهي عراقيل لا 

يمكن معها إقحام الآليات العسكرية كالدبابات 
والدروع، بما يعني أن المعركة ستتخذ الطابع 
الحركي البطيء وتتطلب قتال شوارع من بيت 

إلى بيت، مع موضات حرب العصابات التي 
اشتهر بها داعش من زرع للعبوات أو انتشار 

للقناصين؛ فهل ستطول المعركة إلى فصل 
الربيع في مدينة أم الربيعين؟

الجانب الأيسر من الموصل يمكن أن نطلق 
عليه الموصل الحديثة لأن معظم أحيائه بنيت 

تقريبا في الـ٥٠ سنة الماضية، أما الجانب 
الأيمن الذي يشكل ٤٠ بالمئة من المدينة فإنه 

يختصر حياة الموصليين وتاريخهم وعراقتهم 
ونسيجهم الاجتماعي، وتعايش الأديان 

والثقافات.
عدد السكان في الجانب الأيمن يتعدى ٨٠٠ 

ألف إنسان تعرضوا، وما زالوا، إلى إرهاب 
داعش من الداخل، وإلى حصار من الخارج 

بكل مفاهيم الحرب، والناس يتضورون جوعا 
وعطشا ويأسا. المنظمات الأممية والإنسانية 

والحقوقية تتعاطى بمصطلح الحصار بعد 
أن حاولت حكومة حيدر العبادي تسويق 

واجبات الحشد الطائفي بالعزل والتطويق؛ 
وبعد الانتهاكات المتوالية والمتعددة الأغراض 

والأهداف والاتجاهات في الساحل الأيسر 
ومع نازحي الحويجة أيضا، تبدو الصورة 

أكثر وضوحا بحجم بشاعة غاياتها.
معلومات جهاز مكافحة الإرهاب توفر ٦ 

ممرات آمنة لإنقاذ المدنيين، الذين هم بتعبير 
أدق أسرى بقبضة داعش، ويتعرضون لأسوأ 
الاحتمالات من الأطراف المتحاربة؛ القيادات 

الميدانية تقدم مسبقا طروحات لخسائر 
متوقعة بين المدنيين؛ وتعني في السياقات 
العسكرية أن الخسائر وضعت في الخطط 

العسكرية، أي إننا بصريح العبارة أمام 
توقعات بحمام دم من خلال نوع العمليات 

والصنوف المشاركة فيها وحجم المخاطر.
توفير الممرات ربما يساعدنا في اقتفاء 
آثار المدن المحاصرة سابقا ونتائج تذويب 

الجماعات الإرهابية وفقدان معالمها، في 
الإعلام أو على الأرض؛ بما يدفعنا إلى القناعة 

بوجود ممرات هروب آمنة ليس للمدنيين 
ولكن لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية 

بمختصرها داعش، ولو في اللحظات الأخيرة، 
أو حتى أثناء العملية النوعية المرتقبة 
في مركز الموصل؛ مقاتلو تنظيم الدولة 

لن ينتحروا جميعا بالأحزمة الناسفة أو 
السيارات المفخخة؛ فشعار تنظيمهم البقاء 
والتمدد، سيقاتلون نعم لكن المفاجآت في 

القتال وفي التكتيك والمتغيرات.
ممرات آمنة لهروب عناصر داعش ممكنة 

مع وجود من يمسك بالمحور الغربي بالموصل 
وهم من الحشد الطائفي تحديدا؛ ما تم 

تسريبه في فترة استراحة الشوطين أو ما بين 
تحرير الضفتين من وصول إمدادات من الرقة 
السورية إلى عناصر داعش في الموصل يتيح 

لنا التقدير بأنه ليس تواطؤا فقط لواقعيته 
وتبادل منافعه المادية، لكن لإتمام مهمات الثأر 

والانتقام والإذلال وعدم نسيان المطلوبين 
على قائمة العدل الإلهي لميليشيات الحرس 
الثوري الإيراني، وأغلب هؤلاء من ضباط 

الجيش العراقي الذين تزخر بهم الموصل ممن 
ساهموا في إذلال نظام ولاية الفقيه سنوات 

الحرب الإيرانية العراقية.
معركة الموصل في ساحلها الأيمن، حرب 
عالمية على الإرهاب، وحرب استخباراتية من 

الطراز الفريد، ضحاياها أولا الجواسيس، 
وهم في الأعراف الحربية مواطنون يضحون 

بأنفسهم لإيصال المعلومات إلى القطعات 
العسكرية النظامية، لكنهم في عرف الجماعات 
المسلحة العاملة معها خونة يستحقون الموت؛ 

هؤلاء فصيل المعلومات الدقيقة، وهم سلاح 
ذو حدين إذا تم التعامل مع معلوماتهم دون 

تحليلها ومطابقتها مع كشوفات الرصد 
الجوي وتعدد المصادر للمعلومة.

إشارة وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس إلى أن وجود الأميركان في العراق 

لا علاقة له بالسيطرة على النفط، معناه أنه 
نفى الشطر الأول من الاهتمام الأميركي وأبقى 

الشطر الثاني وهو بيت القصيد، أي التأكيد 
على البقاء لمحاربة الإرهاب، والإرهاب عند 
أميركا بإدارة الرئيس دونالد ترامب يعني 
إيران وليس تنظيم داعش فقط، لأن إيران 

راعية الإرهاب ودولته الأولى في العالم.
لذا المعركة في الساحل الأيمن للموصل 
هي معركة التحالف في زمن إدارة ترامب، 

والفشل فيها له دلالات ورسائل سلبية 
متناثرة. عدم المشاركة في المعارك البرية 

لقوات التحالف يبرره ساسة العراق وحكامه 
وقادته العسكريون بامتلاك العراق قدرة إدامة 
زخم الموارد الوطنية، والمغزى لديهم السيادة 

على كامل تراب الوطن، أي بكفاية المقاتلين؛ 
لكن عبارة الموارد الوطنية تعني الاستخفاف 

بدماء أبناء العراق الذي استباحته حكمة 
حزب الدعوة وولاية المرشد الإيراني.

التقارير الميدانية لا تصرح بوجود قوات 
برية لقوات التحالف، لكن الأيام الأولى لمعركة 
تحرير مركز مدينة الموصل تبين لنا أن القوات 

الأميركية والبريطانية في نشاط وتفاعل 
مباشر مع قدمات حركة القطعات المهاجمة 
استعدادا لرسم خرائط الاستمكان وتعيين 
النقاط للقفز الليلي على الأهداف المتحققة 

كمعلومات راسخة للمعالجة، وهنا يأتي 
دور نخبة القوات الخاصة من قوات يطلق 
عليها اسم ذوي القبعات الخضر، ونعني 

بهم القوات الخاصة الأميركية ”دلتا فورس“ 
والقوات الخاصة البريطانية، وهي قوات 
محمولة جوا أي مجوقلة بتدريب وكفاءة 

قتالية نادرين، تمثل أذكى الجيوش في العالم 
ومدعمة بأرقى التقنيات وتخضع لنظام إدارة 
خاص وتتحرك بموجب اتفاقات دولية وعلى 

أهبة الاستعداد دائما.
تسمية القبعات الخضر ارتبطت بقوات 

المغاوير البريطانية في الحرب العالمية 
الثانية، وهناك من يرتديها من غير القوات 

البريطانية لأن لها تاريخا مشتركا في القتال؛ 
الغريب أن النظام الإيراني يمتلك وحدة قوات 
خاصة تدعى القبعات الخضر، وشاركت إلى 
جانب النظام السوري لكنها منيت بهزائم لا 

تتناسب وتسميتها.
النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية 

سيقاتلان من أجل الإبقاء على الإرهاب 
الداعشي، أو أي إرهاب آخر لأنه سبيلهما 

لتأخير الحرب على الدولة المنفردة بالإرهاب 
العالمي؛ معركة الموصل هي معركة إنقاذ 

رهائن والبقية على المندسين.

ماذا تعني مشاركة قوات القبعات الخضر في معركة الموصل

{نؤكد على أهمية الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب وعلى عدم وجود أي قوات أجنبية 

تقاتل على الأراضي العراقية، والقوات العراقية هي من تقاتل وتحقق الانتصارات}.
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} هل تعود سوريا التي أعرفها، كعربي 
عاشق لهذا البلد العريق، كما كانت في يوم 
ما؟ هذا السؤال يلح على ذهني ولا أجد له 
إجابة في ظل تعقيدات الوضع الراهن على 

الأرض.
قرأت مؤخرا تقريرا إعلاميا رسم المزيد 

من التشاؤم في عقلي وضاعف صعوبات 
إجابة التساؤل السابق، حيث تناول التقرير 

حقائق وأرقاما أثارت بدورها المزيد من 
التساؤلات بداخلي. تناول التقرير حجم 

المرتزقة وشركات الأمن العاملة في الصراع 
السوري، وتحدث عن شركة مقاولات عسكرية 

جهادية خاصة هي الأولى من نوعها في 
العالم. ونقل التقرير عن مجلة ”فورين 

بوليسي“ الأميركية الشهيرة ما ذكرته عن 
شركة جهادية تدعى ”ملحمة“ على غرار 

”بلاك ووتر“ الأميركية. وأكثر ما يفزع في 
التقرير أنه أشار إلى انتشار مفزع في سوريا 

لأنشطة تسويق المرتزقة والترويج للمعارك 
وبرامج القتال والتدريب التي وصفت 

بأنها فائقة التقدم عبر الإنترنت، وأن هذه 
البرامج باتت ذائعة الصيت وتلقى رواجا من 

تنظيمات الإرهاب.
الواضح أن فكرة التجارة الجهادية بهدف 

الإطاحة بنظام بشار الأسد باتت رائجة 
ومربحة جدا، واختلط الإرهاب بالسياسة 

بالمؤامرات بخطط القوى الإقليمية والدولية، 
وأصبحت سوريا ساحة مستباحة لكل هذه 

الأنشطة غير المشروعة.
الخبر السيء أن تقرير ”فورين بوليسي“ 
ينقل عن قياديي هذه المجموعات ”التجارية“ 

قولهم إن الطلـب على عناصرهم قـد تزايد 
بعد هـزيمة تنظيمات الإرهاب في مدينة 

حلب، وإنهم على استعداد لتقديم خدماتهم 
لمن وصفهم بالمسلمين السنة المضطهدين 
في أي مكان، مشيرا إلى الصين وميانمار 

كمكانين يمكن أن ينشط فيها ”الجهاد“ عبر 
شركتهم.

يقول التقرير أيضا إن ”بزنس الجهاد“ 
بات ظاهرة عالمية منذ سنوات، ولكنه لم 
يكن يمتلك من قبل هذه الروح في ”ريادة 
الأعمال“، حيث تعلن الشركات الجهادية 
الجديدة عن حاجتها إلى وظائف مدربين 

وعناصر قتالية بشكل مغر للكثير من 
الشباب، حيث تظهر إعلاناتها عبر مواقع 

تواصل اجتماعي متضمنة مزايا شأنها شأن 
الشركات الكبرى، مثل الإجازات السنوية 
والعطلات الأسبوعية والتدريب وتطوير 

الذات وغير ذلك.
ومن خلال البحث عن المزيد عبر 
شبكة المعلومات الدولية وجدت أن 

المقاتلين السابقين من جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي السابق يلعبون دورا حيويا في 

تأجيج الصراع بسوريا من خلال عملهم 
كمستشارين عسكريين ومدربين، وأسهموا 

بشكل مؤثر في تطوير مهارات عناصر 
التنظيمات الإرهابية التقليدية العاملة في 

سوريا، وهذه التدريبات مكلفة ماديا للغاية 
ما يثير تساؤلات عن حجم تمويل تنظيمات 

الإرهاب في هذا الصراع.
هذه الشركات باتت لها مواقع عبر 

الإنترنت تنشر من خلالها دروسا مجانية 
في التدريبات العسكرية والتفجيرات 
وصناعة المفخخات والقنابل البدائية 

وغير ذلك، ويتوقع الخبراء نمو أنشطتها 
خلال السنوات المقبلة بشكل هائل، ضمن 

توجه عالمي يعرف بخصخصة الحروب 
والصراعات.

بصفة عامة، شركات المقاولات الخاصة 
ليست ظاهرة جديدة في الصراعات، بل 
هي قديمة قدم التاريخ ذاته، حيث تشير 
الدراسات إلى أن عناصر المـرتزقة كانوا 
جـزءا أساسيا من الجيـوش في مراحل 

ما قبل الميلاد ومنذ أيام إمبراطورية 
روما وحروب الفينيقيين ثم الإمبراطورية 
البيزنطية، ولكن هذا النمط البدائي تطور 

وتحول إلى شركات خاصة تقدم خدماتها 
للجيوش النظامية أو حتى تعمل في 

نطاقها ضمن ما يعرف بنظام ”التعهيد“ أو 
المتعاقدين من الباطن، واستخدمهم الجيش 

البريطاني ثم الأميركي بكثافة في أفغانستان 
تحديدا، حيث كان عدد سجل المقاولين 

المتعاقدين مع الجيش الأميركي في هذا البلد 
خلال عام ٢٠١٣ نحو ٨٥ ألف مقاول يقدمون 

شتى الخدمات من بينهم نحو ٢٠ بالمئة 
يقدمون خدمات أمنية وتدريبية، والبقية 
يعملون في مجال الخدمات اللوجستية. 

وعالميا، تشير بعض التقديرات إلى أن 
شركات المقاولات العسكرية تجاوزت نصف 
مليون شركة في مختلف أرجاء العالم يقدر 
حجم أعمالها بنحو ١٠٠ مليار دولار تقريبا 

سنويا.
في ظل وجود هذا الكم الكبير من 

شركات المقاولات الجهادية وغير الجهادية، 
التي تعمل في خدمة الأطـراف الضالعة في 

الصراع في سوريا، هل يمكن بالفعل تطهير 
هذا البلد من كل هؤلاء؟ 

وهل يمكن أن تتم السيطرة على هذه 
العناصر وإعادتها إلى مواطنها الأصلية 

في حال التوصل إلى أي صيغة تنهي هذا 
الصراع المأساوي؟

وفقا لتقديرات معتبرة، هناك نحو ٤٧ 
ألف مقاتل أجنبي من دول الاتحاد السوفيتي 

السابق فقط في سوريا، بخلاف جهاديي 
الدول العربية والأوروبية والآسيوية، ومعظم 

المقاتلين قادمون من الشيشان وداغستان، 
ويمتلكون خبرات قتالية كبيرة اكتسبوها 

خلال سنوات من القتال ضد القوات 
الروسية.

هذه الشركات في سوريا وقبلها العراق 
وأفغانستان تطرح إشكالية الأمن في القرن 

الحادي والعشرين وتسليع الحرب وفكرة 
بيع القـوة، وهي فكرة بالغة الخطورة 
والحساسية في ظل انتشار تنظيمات 
الإرهاب وانتقال أنشطة شركات الأمن 
الخاصة من الجيوش والدول إلى بيع 

خدماتها لهذه التنظيمات ولمن يستطيع 
الدفع أيا كان هدفه وغرضه.

عندما تتحول القوة إلى سلعة 
وخدمات الأمن إلى بزنس لمن يصفون 

أنفسهم بالجهاديين، فنحن بصدد ظاهرة 
بالغة الخطـورة تهدد الـدول والمجتمعات 
كـافة، وفي سوريا تحديدا هذه الظاهرة 

باتت الخطر الداهم على مصير الدولة 
وفرص عودتها إلى حاضنتها الجغرافية 

والجيوسياسية.

المقاولات الجهادية وعسر استعادة سوريا

في ظل وجود هذا الكم الكبير من 

شركات المقاولات الجهادية وغير 

الجهادية، التي تعمل في خدمة 

الأطراف الضالعة في الصراع في 

سوريا، هل يمكن بالفعل تطهير 

هذا البلد من كل هؤلاء؟

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات

} هل كان ممكنا أن تقوم دولة داعش على 
أنقاض العراق وسوريا؟

هناك طبعا مَن يروج لفكرة ذلك السؤال 
إيجابيا، كما لو أن قيام تلك الدولة هو 

أمل الشعوب في المنطقة، بعد فشل النظام 
السياسي العربي في إدارة أزماته، وتصريف 

شؤون مواطني دول عربية، سلمها ذلك الفشل 
إلى الهلاك.

وكما أثبت الواقع فإن مروجي تلك البدعة 
مختلفون في أهدافهم، كما في نظرتهم إلى ما 

يمكن أن يجنوه من منافع.
بالتأكيد هناك جموع من المتخلفين 

والجهلة ومسلوبي العقول والإرادة تؤيد 
قيام تلك الخرافة، من غير أن تُعنى بالمقومات 

الواقعية لقيامها. غير أن الأسوأ يكمن في 
خطط الأطراف التي وجدت في الترويج لها 
فرصة لتحقيق مكاسب سياسية عن طريق 

الكذب الصريح على حساب الحقيقة.
تلك الأطراف المستفيدة من ظهور تنظيم 

داعش نجحت في صنع مزاج شعبي يقوم 
أساسا على الشعور بالذعر في مواجهة 

خطر تمدد دولة الدواعش على كامل التراب 
العراقي، وهو ما ساعد على إشاعة أكاذيب، 

أريد من خلالها إضفاء نوع من الشرعية على 
الهيمنة الإيرانية في العراق، إن بشكل مباشر 

أو غير مباشر من خلال تكريس ميليشيات 
الحشد الشعبي التي لولاها- كما قيل- 

لسقطت بغداد في أيدي الدواعش.
لا يتعلق الأمر بالمبالغة أو الخطأ في 
التقدير، بقدر ما يتعلق برغبة مبيّتة في 

انتهاز فرصة ظهور التنظيم الإرهابي من 
أجل القفز على حلقات الفساد التي قادت إلى 

الفشل السياسي الذي انتهى إليه العراق 
دولة لا أمل في قيامها. فهل كان ظهور داعش 

بمثابة قارب نجاة بالنسبة إلى سياسيي 
العراق من أجل طي صفحة فسادهم إلى الأبد؟
لا يزال نوري المالكي الذي وصل التنظيم 

الإرهابي في عهده، عندما كان رئيسا للوزراء، 
إلى ذروة نجاحاته، يتقدم الصفوف الداعية 

بحماس إلى تكريس الحشد الشعبي باعتباره 
حدثا تاريخيا، كونه الدرع الذي حمى بغداد 

من السقوط، وهو في ذلك إنما يسعى إلى 
إعادة الاعتبار إلى نفسه انطلاقا من نظرية 
الخيانة (السنية) التي غدرت به ومن خلاله 

بالعراق.
المالكي، وفقا لنظريته، لم يسلم ثلث 

أراضي العراق إلى داعش بناء على أوامره 
إلى الجيش العراقي بالانسحاب، وهي 

الحقيقة التي أقرها تقرير مجلس النواب 
العراقي، بل حدث ما حدث بسبب تواطؤ 

قيادات سنية (لا تزال موجودة في الحكم) مع 
التنظيم الإرهابي من أجل القضاء على تجربة 

الحكم الشيعي الرائدة في بغداد.
شيء من اللامعقول يحكم تلك النظرية.
لو افترضنا وجود الخيانة فلمَ لا يقدّم 
الخونة إلى المحاكمة؟ ولكن ما علاقة تلك 

الخيانة بانسحاب الجيش العراقي من 
مواقعه تاركا أسلحته الحديثة قبل وقوع أي 

قتال، بل قبل قدوم التنظيم الإرهابي بسياراته 
المدنية؟

هل هناك نكتة أكثر سذاجة وأشد 
سوداوية من تلك النكتة التي حوّل المالكي من 
خلالها العراق كله إلى قفص يسرح الدواعش 

في جزء منه، فيما تتثاءب عصابات الحشد 
الشعبي في الجزء الآخر منه؟

من وجهة نظر معصوبي العيون فقد 
كانت دولة داعش على وشك ابتلاع العراق 

لولا فتوى الجهاد الكفائي التي نطق بها 
السيستاني، وهو المرجع الشيعي الأعلى في 

النجف في اللحظة العصيبة. تلك هي الفتوى 
التي أنقذت المالكي من مواجهة مسؤولياته، 

كرجل دولة، عن الهزيمة التي مني بها الجيش 
العراقي.

هل وقعت الخدمة التي قدمها السيستاني 
إلى المالكي، ومن ورائه إيران، صدفة، أم أن 

الرجل الصامت لم يتكلم أصلا، بل نسبت إليه 
الحلول التي صنعت أسطورة داعش التي لا 
تزال تغذي خيال البسطاء بمعجزات الحشد 
الشعبي الذي هو في واقعه اختراع إيراني؟

كانت دولة داعش المزعومة مناسبة 
لاختراع الحشد الشعبي الذي هو يد إيران 

الضاربة في العراق. ولأن قيام تلك الدولة لا 
يمكن أن يستوي قياسا لمنطق العصر بكل ما 
ينطوي عليه من معادلات سياسية، فإن كل ما 

حدث في الجبهة المناهضة لقيام تلك الدولة 
إنما يُعدُّ نوعا من الخيانة السياسية التي لا 

يمكن أن تُغتفر.
لقد تُرك مصير الملايين من العراقيين 

(والسوريين أيضا) عرضة للهلاك من أجل أن 
تنجب إيران مولودها الحشد الشعبي. ليس 
مهمّا إذا ما كان السيستاني هو عراب تلك 

الحفلة، أم لم يكن. فالرجل ليس رقما صعبا 
في المعادلة وإن بدا كذلك. غير أن الرابحين 

من ظهور داعش ونبوءة قيام دولة الدواعش 
هم حكام العراق اليوم. أليس داعش مكافأة 

ثمينة؟

داعش قارب نجاة

لسياسيي العراق

فاروق يوسف

ل

كاتب عراقي

النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية 

سيقاتلان من أجل الإبقاء على الإرهاب 

الداعشي، أو أي إرهاب آخر لأنه 

سبيلهما لتأخير الحرب على الدولة 

المنفردة بالإرهاب العالمي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد

} الريــاض - عيّنت الســـعودية شـــركة بكتل 
الأميركيـــة، أحـــد أكبـــر الشـــركات العالميـــة 
المتخصصة في إدارة المشروعات، بهدف إدارة 
مكتب إشـــرافي جديد مكلف بتقليص مواطن 
القصـــور وخفـــض التكاليف في مشـــروعات 

البنية التحتية الحكومية.
ويقـــول خبـــراء إن الرياض تريـــد أن تبدأ 
من جديد اقتصاديا عبر توقيف المشاريع غير 
المربحة وتصفية الديـــون تماما، والتي تحيل 
إلى مرحلـــة التبذير والإنفاق بســـخاء، وهي 

مرحلة كانت مرتبطة بارتفاع أسعار النفط.
وذكرت بكتل في بيان صحافي أمس، أنها 
ستســـاعد الحكومة الســـعودية على تأسيس 
وإدارة مكتبها الجديد الذي يعرف باسم مكتب 
إدارة المشروعات المحلية، لكنها لم تكشف عن 

حجم العقد.
وعملت الشـــركة في مشروعات ضخمة في 
السعودية منذ نحو 70 عاما من بينها مطارات 

ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان.
وتعكـــف الشـــركة الأميركيـــة حاليـــا على 
تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو 

الرياض البالغة تكلفته 20 مليار دولار.
وأسســـت الحكومة السعودية مكتب إدارة 
المشـــروعات العـــام الماضي، في إطـــار جهود 
واســـعة للحكومة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد 
وســـد العجز الكبير في الموازنة في ظل تدني 
أســـعار النفـــط الذي أثر ســـلبا على الأوضاع 

المالية للبلاد.
الســـعودية  فـــي  المشـــروعات  وتعطلـــت 
العام الماضـــي، مع تأخر الحكومة في ســـداد 
مستحقات شـــركات المقاولات ووصل التأخير 

إلى أكثر من عام في بعض الحالات.
وكان مســـؤولون قـــد قالـــوا لرويترز في 
أواخر ديســـمبر الماضي، إن ”الحكومة سددت 
100 مليـــار ريـــال (نحـــو 26.7 مليـــار دولار) 

للقطاع الخاص على مدى الشهرين السابقين، 
وتعهدت كذلك بدفع المستحقات المستقبلية في 

غضون 60 يوما من استلام الفاتورة“.
وتعنـــي خطـــة التخلـــص مـــن المدفوعات 
المتأخـــرة قضية مهمّـــة للغاية بالنســـبة إلى 
الرياض لأنها تحرر الخطة الحكومية للتقشف 

من أي ضغوط محتملة.
وثمة مشـــروعات حكوميـــة لا تقل قيمتها 
عـــن 13.3 مليار دولار في الســـعودية معرضة 
للإلغاء هذا العام بســـبب الضغـــوط الواقعة 
علـــى الموازنـــة وتغييـــر أولويـــات الحكومة 
وفقـــا لدراســـة أجرتها شـــركة فيثفـــول غولد 

للاستشارات.
قيمـــة  إجمالـــي  وصـــول  المتوقـــع  ومـــن 
المشروعات التي يجرى إرساؤها في 2017 إلى 
27 مليار دولار وقـــد ترتفع هذه القيمة إلى 32 
مليار دولار إذا مضى مشـــروع مترو مكة قدما 
هذا العـــام والذي كان مـــن المتوقع في الأصل 

ترسيته في 2016.
وفاجـــأت الحكومة الســـعودية الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والماليـــة فـــي نوفمبـــر الماضي، 
بإيقـــاف التعاقـــد علـــى تنفيذ عـــدد كبير من 
المشـــروعات، وذلك في إطار تدابير التقشـــف 
التي تهدف إلى مواجهة التراجع في إيرادات 

صادرات النفط.
وجاء القرار ضمن إجراءات رفع مســـتوى 
كفـــاءة الإنفـــاق الحكومـــي في إطـــار برنامج 
التحـــول الاقتصـــادي بعـــد اجتمـــاع مجلس 
الشـــؤون الاقتصادية والتنمية برئاســـة ولي 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز.
وتم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من 
المشـــاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها 
مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها.

وذكـــرت مصادر حكوميـــة حينها أن قيمة 
المشـــاريع الملغاة تصل إلـــى 267 مليار دولار، 
لكنهـــا لم تحـــدد نوعيـــة المشـــروعات والمدى 

الزمني الذي كان مخططا لتنفيذها.
وقلّصت الحكومة أيضا المدفوعات لشركات 
الإنشاءات والمرافق الطبية إلى جانب البعض 
من المستشـــارين الأجانب الذين ســـاعدوا في 

وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها.
وتشـــير التقديرات إلى أن المستحقات غير 
المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها تصل إلى 

نحو 21.3 مليار دولار.
وأطلقت الرياض مجموعة من المشروعات 
الجديـــدة في العديد من القطاعـــات من بينها 

الطاقة المتجددة، في إطـــار خطة طويلة المدى 
لتنويـــع الاقتصـــاد والابتعـــاد تدريجيـــا عن 

الاعتماد على النفط بشكل أساسي.
وتضررت الســـعودية كباقـــي دول الخليج 
مـــن تراجـــع أســـعار النفـــط بســـبب تخمـــة 
المعروض منـــذ منتصف عـــام 2014، غير أنها 
بـــدأت فـــي اعتماد خطـــط لتنويـــع الاقتصاد 
مـــن خلال برنامـــج التحول الوطنـــي و”رؤية 

السعودية 2030“.
وتتوقـــع الريـــاض أن يبلـــغ العجـــز فـــي 
موازنة العـــام الجاري قرابة 52.8 مليار دولار، 
بانخفاض كبير عن العجـــز في العام الماضي 

الذي بلغ 69 مليار دولار.

وتشـــير وثيقـــة برنامـــج التـــوازن المالي، 
المعلـــن عنها في نهاية العـــام الماضي، إلى أن 
الحكومـــة تنوي رفع أســـعار الطاقـــة والمياه 
تدريجيـــا وتحريرهـــا بالكامل بحلـــول العام 

2020، للضغط أكثر على الفجوة في الموازنة.
ولحـــد الآن، تبيع الســـعودية، أكبر مُصدر 
للنفط في العالم، الوقود بأسعار موحدة لكافة 

المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وحذر خبراء اقتصاد ســـعوديون الشـــهر 
الماضي، من أن الاقتصـــاد المحلي قد يتعرض 
لركـــود تضخمي خلال الفتـــرة المقبلة، نتيجة 
تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع 

ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

السعودية تستعين بشركة أميركية لتحسين كفاءة إدارة المشاريع
[ {بكتل} تفتح ورشة كبرى لإعادة هيكلة المشروعات الحكومية  [ 32 مليار دولار قيمة المشاريع المتوقع إرساؤها في 2017

نظرة فاحصة إلى كفاءة إدارة المشاريع

تسارعت خطوات الحكومة الســــــعودية لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءته بالإعلان عن 
اختيار شــــــركة بكتل الأميركية للمساعدة في تحسين إدارة المشاريع الحكومية، وذلك في 
إطار تحولات في أولويات الإنفاق تستند إلى معايير حازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية.

{تخفيف دعم الطاقة وفرض الضرائب وترشـــيد الإنفاق الحكومي في السعودية، قد يؤثر على 

إيرادات الشركات وخاصة في قطاعات الإنشاءات والإسمنت والتصنيع}.

مذكرة بحثية للعملاء
بنك أتش.أس.بي.سي البريطاني

{مشـــروع طريـــق الحرير الصيني (حزام واحد طريق واحد) ســـوف يســـاعد فـــي تعزيز التعاون 

الدولي في وقت يتنامى فيه خطر الانعزالية}.

يانغ جيه تشي
رئيس مجلس الدولة الصيني

شركة بكتل:

سنعمل على مساعدة الحكومة 

السعودية في تأسيس وإدارة 

المشروعات المحلية

مليار دولار قيمة 

المشروعات التي ألغتها 

السعودية في 2016 لعدم 

ملاءمتها مع حجم الإنفاق
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} أثينــا - لـــم يخطـــر على بـــال ديميترا حتى 
بعد أن بلغت ســـن التقاعد، أن ظروف الحياة 
قـــد تدفعها لقبول معونـــات غذائية تتمثل في 
بعض الأرز وكيســـين من المعكرونة وكيس من 
الحمص وبعـــض التمر وعلبة من الحليب في 

الشهر.
وأصبحت ديميترا، البالغـــة من العمر 73 
عامـــا، واحدة من عدد متزايـــد من اليونانيين 
الذيـــن يدبرون أحوالهـــم بصعوبة وهي التي 
كانت تساعد المحتاجين متطوعة في الصليب 

الأحمر للعمل في تقديم الطعام.

فبعد ســـبع ســـنوات مـــن خطـــط الإنقاذ 
انهالـــت فيها المليارات على البلاد لم يطرأ أي 
تحسن على مستوى الفقر بل إنه يزداد سوءا 
بدرجة ليس لها مثيل فـــي أي دولة أخرى من 

دول الاتحاد الأوروبي.
ودفعت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها 4 
من دول منطقة اليورو للجوء إلى مؤسســـات 
الإقـــراض العالمية. وخضعت كل مـــن أيرلندا 
والبرتغـــال وقبرص لخطط إنقاذ وخرجت من 
أزمتهـــا وعاد اقتصادها ينمـــو من جديد. أما 
اليونـــان التي كانت أول دولة من الدول الأربع 

تطبق خطة إنقاذ عام 2010، فقد احتاجت ثلاث 
حزم إنقاذ ولم تخرج من الأزمة.

وأنقـــذت أموال هـــذه الحزم التـــي دفعها 
الاتحـــاد الأوروبي وصنـــدوق النقـــد الدولي 
اليونان من الإفلاس غير أن سياسات التقشف 
والإصلاح التي اشترطها المقرضون، ساهمت 

في تحويل الركود إلى كساد.
أليكســـيس  الـــوزراء  رئيـــس  وحـــاول 
تســـيبراس، الـــذي تتراجع شـــعبية حكومته 
في اســـتطلاعات الرأي، أن يجعـــل من محنة 
اليونانيين صرخة اســـتغاثة في أحدث جولة 
مـــن المفاوضات الطويلة مـــع المقرضين الذين 

يعطلون الإفراج عن المزيد من المساعدات.
وقال هذا الشهر ”علينا جميعا أن نتوخى 
الحرص تجاه بلد تعرض للنهب وقدم شـــعبه 

ومازال يقدم تضحيات كثيرة باســـم أوروبا“. 
وتمثـــل جانـــب كبير مـــن أموال المســـاعدات 
الطائلة في صورة ديون جديدة لســـداد ديون 
قديمـــة. لكـــن بغـــض النظر عن المســـؤول عن 
انهيار مستويات المعيشة، فإن أرقام الفقر من 

وكالة الإحصاء الأوروبية تبدو مروّعة.
وليســـت اليونـــان بأفقر الـــدول الأعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبي، فمعـــدلات الفقر أعلى 
فـــي بلغاريا ورومانيا. غيـــر أن اليونان تأتي 
بعدهمـــا مباشـــرة فـــي المركز الثالـــث وتبين 
بيانات يوروســـتات أن 22.2 بالمئة من السكان 

”تعرضوا لعوز شديد“ في 2015.
لتلـــك  الواقعيـــة  الصـــورة  وتتضـــح 
الإحصاءات في أماكن مثـــل بنك الطعام الذي 
تديـــره بلدية أثينا، حيث تقف أعداد كبيرة من 
اليونانيـــين يوميا في وقـــار وكل منهم يحمل 
بطاقة للحصـــول على حصة شـــهرية. وكلهم 
مسجلون في قائمة من يعيشون دون حد الفقر 

البالغ 370 يورو شهريا.
وقالـــت إيلينـــي كاتســـولي، مديـــرة بنك 
الطعام، إن عدد المسجلين في المركز ارتفع إلى 
26 ألف شـــخص مـــن نحو 2500 فقـــط في عام 
2012 ومن 6 آلاف في 2014. ويشـــمل هذا العدد 

5000 طفل.
وأضافت ”نشـــعر بالقلق لأننـــا لا نعلم ما 
إذا كنا ســـنقدر على تلبيـــة احتياجات هؤلاء 
الناس. فهناك أســـر عندها أطفال صغار وفي 
بعض الأيام لا نجد حتى الحليب لنقدمه لهم“.
وكان الكثير من الأرفـــف والثلاجات التي 
يتم تخزين الطعام فيها فارغا. فما يتم توزيعه 
يتوقف على مـــا يتبرع به رعاة المركز وهم من 
الشـــركات التي تعاني هي نفســـها في الكثير 

من الأحيان.
وحثت مؤسســـات دولية من بينها منظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية الحكومة على 
إعطـــاء الأولوية لمعالجة الفقـــر والتفاوت في 

مستويات الدخل.

وانخفض معدل البطالـــة من الذروة التي 
بلغهـــا عند 28 بالمئـــة من قوة العمـــل إلى 23 
بالمئة لكـــن المعدل لا يزال الأعلـــى في الاتحاد 
الأوروبي. ومنذ بدأت الأزمة انكمش الاقتصاد 
اليوناني بمقدار الربع وأغلقت آلاف الشركات 

ومنشآت الأعمال أبوابها.
والآمـــال كبيرة أن ينتعـــش الاقتصاد هذا 
العام غير أن بيانات صدرت الأسبوع الماضي 
أظهـــرت أنه انكمـــش مرة أخرى في الأشـــهر 
الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد نموه في 

الربعين السابقين.
ويبدو أن تحســـن مستويات المعيشة أبعد 
ما يكون. فقـــد أظهر اســـتطلاع أجراه اتحاد 
الأعمال اليوناني وشـــركة مارك لاستطلاعات 
الرأي أن أكثر من 75 بالمئة من الأسر عانت من 

انخفاض كبير في الدخل العام الماضي.
وفي حـــي من الأحياء الفقيـــرة يقدم مركز 
خيري تديره الكنيسة الأرثوذكسية 400 وجبة 
يوميا مقســـمة على أربع مجموعات على مدى 

ساعتين.
وقالت إيفانجيليا كونســـتا، التي تشـــرف 
علـــى المركز، إن عدد مـــن يتناولون الطعام في 
المركز ازداد بما يتجـــاوز المثلين خلال عامين، 
وإن الكنيســـة تســـاهم أيضا في سداد فواتير 

الكهرباء والماء لبعض الناس.
وأضافـــت أن ”الأمـــور تـــزداد ســـوءا ولا 
تتحسن وهذا ينعكس على احتياجات الناس. 

بعض الناس ليس معه حتى يورو واحدا“.
وفـــي مختلـــف أحيـــاء أثينا يشـــهد عدد 
المشـــردين الذيـــن ينامـــون فـــي العـــراء على 
ذلك. ويقـــود متطوعون عربة فيها غســـالتان 
ومجففـــان إلـــى الأحيـــاء التي يتجمـــع فيها 

المشردون لمساعدتهم في غسل ملابسهم.
وقال فانيســـت ســـوناس الذي شـــارك في 
تجهيز العربـــة وهو يتأهب لاســـتلام أكياس 
الغســـيل من المحتاجـــين ”أنت تـــرى الوجوه 

نفسها، لكنك ترى أيضا وجوها جديدة“.

رغم ثلاث حزم إنقاذ ومئات مليارات الدولارات لا تزال اليونان تمثل ثقبا أسود في جسد 
الاتحــــــاد الأوروبي، حيث تنحدر أوضاعها من ســــــيّء إلى أســــــوأ، في حين نجحت خطط 

الإنقاذ من إخراج أيرلندا والبرتغال وقبرص من الأزمة والعودة إلى النمو.

خطط الإنقاذ والتقشف تغرق اليونانيين في مستنقع الفقر

[ شروط المقرضين القاسية دفعت اليونان من الركود إلى الكساد  [ أكثر من خمس سكان البلاد يعانون من الفقر الشديد

صراع البقاء من أجل وجبة مجانية

أليكسيس تسيبراس:

على الجميع توخي الحرص 

تجاه شعب قدم تضحيات 

كثيرة باسم أوروبا

بنك الطعام اليوناني:

عدد المسجلين في بنك 

الطعام في أثينا تضاعف 

10 مرات منذ عام 2012



11 الأربعاء 2017/02/22 - السنة 39 العدد 10551

اقتصاد
{أغلب دول الشـــرق الأوســـط اتجهت خلال الســـنوات الخمس الماضية إلـــى الولايات المتحدة 

وأوروبا لشراء الأسلحة وتطوير قدراتها العسكرية}.

بيتر ويزمان
باحث بالمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم

{سياســـة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي شـــجعت على تدفق المزيد من الاستثمارات 

ورؤوس الأموال، ولن يتم التخلي عنها أو وقف العمل بها}.

مبارك راشد المنصوري
محافظ المصرف المركزي الإماراتي

[ الإمارات لوحدها أبرمت عقودا بقيمة 4.2 مليار دولار حتى الآن  [ تحالف عربي روسي يشتري حصة في {مروحيات روسيا}
مؤتمر ومعرض أيدكس يجمع صناعة الدفاع العالمية في أبوظبي

} أبوظبي – أعلنت الإمارات أمس أنها أبرمت 
عقود مشتريات دفاعية بقيمة 1.11 مليار دولار 
الثلاثاء في ثالث أيـــام معرض الدفاع الدولي 
(أيدكـــس) الذي يقـــام كل عامين فـــي أبوظبي 
ويســـتمر حتى يـــوم الخميـــس بالتزامن مع 
انعقاد معرض الدفاع البحري (نافدكس 2017).
وتشير حســـابات العقود التي تم إعلانها 
حتى الآن، إلى أن القوات المســـلحة الإماراتية 
منحت عقـــودا قيمتها نحـــو 15.4 مليار درهم 
(4.2 مليـــار دولار) في الأيام الثلاثة الأولى من 

المعرض.
ووقعت الإمـــارات يوم الإثنـــين اتفاقيتين 
للتعاون العسكري مع كل من الولايات المتحدة 
وروسيا على هامش معرض ومؤتمر أيدكس.

وشـــهد الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المســـلحة ودينيس مانتوروف وزير الصناعة 
والتجارة الروســـي توقيـــع الاتفاقية الأولى، 
التي تشمل دراســـة مواصفات وقدرات أنواع 
مـــن الطائـــرات الروســـية المقاتلـــة الحاليـــة 

والجديدة.
ورجح راشـــد الشامســـي المتحدث باســـم 
أيدكـــس أن تبرم الإمـــارات عقـــودا بقيمة 18 
مليـــار درهـــم (4.9 مليار دولار) فـــي المعرض 
الذي تشـــارك فيه أكثر من 1235 شـــركة محلية 
وإقليمية وعالمية من 57 بلدا بزيادة نســـبتها 

10 بالمئة في عدد الدول المشاركة.
وأكـــد أن مـــن بين العقـــود التـــي أبرمتها 
القوات المســـلحة الإماراتية صفقة مع  شركة 
روسوبورون الروسية بقيمة 708 ملايين دولار 
لشراء 5 آلاف صاروخ مضاد للعربات المدرعة، 

إضافة إلى التدريب والدعم.
وفازت شركة ســـاب السويدية بعقد قيمته 
236 مليـــون دولار لتقـــديم أنظمـــة اســـتطلاع 
محمولـــة جـــوا وقطع غيـــار بينمـــا حصلت 

شركة ماكســـيموس أير ومقرها أبوظبي على 
عقد بقيمــــة 490 مليون دولار لتـوريد طـائرات 

شحن.
وقـــال اللـــواء الركـــن طيار فـــارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
لمعرضـــي أيدكس ونافدكس إن رعاية الشـــيخ 
خليفة بن زايد رئيس الإمارات، رسخت مكانة 

المعرضين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد أن معرض أيدكس اســـتطاع أن يؤكد 
مكانته الدولية المتميـــزة كأحد أبرز المعارض 
الدوليـــة المتخصصـــة بالصناعـــات الدفاعية 
وســـاهم وبشـــكل فاعل فـــي إظهـــار الجهود 
المبذولـــة للنهـــوض بواقـــع ومســـتقبل قطاع 

الصناعات الدفاعية في الإمارات.
وأوضح أن أبوظبي ستكون هذا الأسبوع 
محط أنظار العالـــم بعد توافد الآلاف من كبار 
الشـــخصيات وصناع القرار من جميع أنحاء 
العالم للمشاركة في فعاليات معرضي أيدكس 

ونافدكس.
ورجـــح أن ترتفع قيمة الصفقـــات المبرمة 
خلال معـــرض أيدكس في العـــام الحالي إلى 
مســـتويات قياســـية تزيد على الصفقات التي 
أبرمت في الدورة الســـابقة قبل عامين، والتي 

بلغت نحو 5 مليارات دولار.
ومـــن الصفقات الكبيرة التـــي أبرمت يوم 
الثلاثاء إبرام صفقة شـــراء حصة في شـــركة 
”مروحيات روسيا“ بقيمة 2.35 مليار دولار من 
قبل تحالف يضم صندوق الاستثمار الروسي 

المباشر، وعدد من المستثمرين العرب.
وقـــال اللـــواء ركـــن طيار اســـحاق صالح 
البلوشـــي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعرضي أيدكس ونافدكس إن حجم الصفقات 
خـــلال الأيـــام الثلاثـــة الأولى يؤكـــد النجاح 
الكبيـــر الذي حققه المعرضـــان. وتوقع توقيع 

صفقـــات بقيمـــة تتجاوز ما شـــهدته الدورات 
الســـابقة. وشـــهد المعـــرض إبـــرام عـــدد من 
العقـــود مـــع شـــركات دفـــاع إماراتيـــة بينها 
صفقة بين الجيش الإماراتي وشـــركة أبوظبي 
الاســـتثمارية للأنظمة الذاتيـــة لتوفير الدعم 
المتكامـــل للطائرات المســـيرة بقيمة 92 مليون 

دولار.
كما تعاقدت القوات المسلحة الإماراتية مع 
شركة المســـعود المحلية لتقديم الإسناد الفني 
وكذلك تم التعاقد مع شـــركة درويش بن أحمد 
وأولاده الإماراتيـــة لشـــراء مقطورات لناقلات 

الدبابات.
وفازت شركة هاريس الأميركية بعقد قيمته 
189 مليـــون دولار لمدة عامـــين، تقوم بموجبه 
بتوفيـــر نظام متكامـــل لإدارة المعارك الحربية 

لصالح القوات المسلحة الإماراتية.

وحقـــق المعرض منذ انطلاقتـــه الأولى في 
عام 1993 نجاحات كبيرة وأصبح أكبر ملتقى 
لصناعـــة الدفاع في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وكانـــت الدورة الأولى لمعـــرض أيدكس قد 
انطلقـــت في أبوظبي عام 1993 بمشـــاركة 350 
شـــركة فقط من 34 دولة، فيما ستشهد الدورة 
الحاليـــة لعام 2017، مشـــاركة أكثـــر من 1235 
شركة من 57 دولة، بعد انضمام 10 دول جديدة.

وأكد آيفور إيشـــيكويتز الرئيس التنفيذي 
لمجموعة باراماونت العالمية أن معرض أيدكس 
اســـتطاع التحول من معرض محلي تشارك به 
شـــركات الدفاع العالميـــة العملاقة إلى منصة 
هامة تســـتعرض فيه الشـــركات مـــن مختلف 
أنحاء العالـــم أحدث التقنيـــات والقدرات في 
المنطقة. وأشـــار إلى قدرة الثـــورة الصناعية 

الرابعـــة على فتح فرص هائلة لمنطقة الشـــرق 
الأوسط وذلك من خلال الاستفادة من التحول 
نحو المصانـــع المتصلة والتطـــورات في عالم 
الروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعـــي والطباعة 

ثلاثية الأبعاد.
غولدن  انترناشـــونال  مجموعة  وتشـــارك 
غـــروب الإماراتية في معـــرض أيدكس بجناح 
تصل مساحته إلى 1500 متر مربع ويضم أكثر 
من 80 شركة تعمل في قطاع الدفاع والتصنيع 
العســـكري مـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 

وآسيا.
وأكـــد محمد هلال الكعبـــي رئيس مجلس 
إدارة المجموعـــة أهمية المشـــاركة في المعرض 
باعتبـــاره من أهم أحداث صناعـــة الدفاع في 
العالم، من أجل تبادل الخبرات والتجارب بين 

أكبر الفاعلين في هذا القطاع.

واصل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس اســــــتقطاب اهتمام صناعة الدفاع العالمية 
أمس، بعد أن أصبح أحد أكبر ملتقياتها الســــــنوية. وتتجــــــه أرقام الصفقات التي عقدت 
حتى الآن لتســــــجيل مستويات قياســــــية، حين أبرمت الإمارات لوحدها عقودا بقيمة 4.2 

مليار دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض.

منصة رئيسية لصناعة الدفاع العالمية

محمد هلال الكعبي:

المعرض يمثل فرصة 

لتبادل الخبرات والتجارب 

في صناعة الدفاع العالمية

إسحاق صالح البلوشي:

حجم الصفقات خلال الأيام 

الثلاثة الأولى يؤكد النجاح 

الكبير الذي حققه المعرض

} دبي - استبعدت مجموعة من الاقتصاديين 
ومســـؤولون خليجيون إقـــدام حكومات دول 
الخليـــج على تطبيـــق ضرائب مباشـــرة على 
المدى القريب، والتي تفرض عادة على مداخيل 

الأشخاص أو ما يمتلكونه.
وأشـــاروا إلـــى أن التركيز ينصـــب حاليا 
على بدء تطبيق الضرائب غير المباشـــرة مثل 
القيمة المضافة والانتقائية، والتأكد من نجاح 
تطبيقها لأول مرة فـــي الخليج، ومن المحتمل 
أن تكون المباشـــرة في خطوة لاحقة ولكن على 

المدى البعيد.

ويأتـــي هـــذا الحديث بعـــد موافقـــة دول 
الخليج في وقت سابق هذا الشهر على تطبيق 
الضريبة الانتقائية بشـــكل موحـــد في مطلع 
أبريل المقبل، تجنبا لأي عمليات تهريب للسلع 
المســـتهدفة ضريبيا من الدول الأقل سعرا إلى 

الدول الأعلى.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي وضـــاح الطه، 
وهـــو عراقـــي مقيم فـــي الإمـــارات، أن لجوء 
الحكومـــات الخليجيـــة إلـــى فـــرض ضرائب 
مباشـــرة أمر مســـتبعد في الوقـــت الحاضر، 
إلا أنهـــا تبقـــى أحـــد الخيـــارات الموضوعـــة 

علـــى الطـاولة فـــي حال بقيـت أســـعار النفط 
منخفضة. 

وقال الطـــه ”بينما تســـهم الضرائب غير 
المباشـــرة، مثـــل ضريبتـــي القيمـــة المضافة 
والانتقائية، في ســـد عجـــز الموازنة، قد يكون 
لها رد فعل سلبي على مناخ الاستثمار وتؤدي 
إلى تقليص النشـــاط الاقتصـــادي مما يتطلب 

الانتظار لتقييم التجربة“.
وتحتـــاج دول الخليج الســـت إلى ما بين 
عامـــين وثلاثـــة أعـــوام لتقييم آثـــار تطبيق 
الضرائـــب غير المباشـــرة المرتقبـــة والتبعات 
الناتجة عنها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية 
وربمـــا السياســـية أيضـــا، بحســـب الخبير 
العراقـــي. وتخطـــط الحكومـــات فـــي منطقة 
الخليج لاعتمـــاد طرق جديدة لجمع الإيرادات 

وفق اســـتراتيجيات أعلنت عنها في الأشـــهر 
الماضيـــة، لمقاومة تدني أســـعار النفط والغاز 

الذي أدى إلى عجز في الموازنات الحكومية.
وتقـــول جانين ضو، رئيســـة السياســـات 
النقدية والضرائب غير المباشـــرة في الشـــرق 
الأوســـط لدى مؤسســـة برايـــس ووترهاوس 
كوبـــرز، إن الحكومـــات تحتاج إلـــى إيرادات 
جديدة لذلك ســـتفرض ضرائب غير مباشـــرة 
ومن ثـــم يمكن لها أن تناقـــش الضرائب على 

الدخل مستقبلا.
وتعتقد جانين أن الضرائب غير المباشـــرة 
تبقى أسهل من حيث التطبيق بوجه عام، كما 
هـــي حالة ضريبة القيمـــة المضافة، فيما تبدو 

المباشرة أكثر تعقيدا.
وأشـــارت إلـــى أن فرض ضريبة مباشـــرة 
علـــى الدخل يحتاج إلى وقـــت أطول لإعدادها 
وتطبيقهـــا، لذلك فإن ضريبـــة القيمة المضافة 
الأنســـب  تعتبـــران  الانتقائيـــة  والضريبـــة 
في الوقـــت الراهـــن بهدف تمويـــل الخدمات 
العامة المقدمة للأفراد مثـــل التعليم والصحة 

وغيرهما.
وفي تقرير الأســـبوع الماضـــي قالت وكالة 
فيتش للتصنيف الائتمانـــي، إن خطة تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي دول الخليج 
قـــد تفرض مخاطر تشـــغيلية على الشـــركات 
وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب 
وتقليص الدين وكذلـــك على التدفقات النقدية 

في البعض من القطاعات.
وقال يونس الخـــوري، وكيل وزارة المالية 
الإماراتية، ”لا توجد حاليا أي دراســـة لفرض 
ضرائب مباشـــرة في دول الخليج، ولكن الأمر 
متـــروك لكل دولة حســـب ظروفها الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في ســـن تشـــريعات بضرائب 

أخرى“.
وأوضح أن الاتفاقية الموحدة التي أقرتها 
دول الخليـــج تتضمـــن الضريبة على الســـلع 
الانتقائية فقط، حســـب الإجـــراءات الداخلية 

المتبعـــة في كل دولـــة، وســـيتم التطبيق بعد 
انتهـــاء كل دولـــة مـــن القواعـــد والإجراءات 

المطلوبة.
وأكد أن الوزارة تقوم منذ سنوات بدراسة 
الآثـــار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للضرائب 
المباشـــرة، التـــي يمكـــن أن تنتـــج فـــي حال 
تطبيقهـــا وتقوم برفع نتائج هذه الدراســـات 

إلى الحكومة للنظر فيها.
وتعمل دول الخليج على وضع اللمســـات 
الأخيـــرة لتطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافة 
بنســـبة 5 بالمئة مطلع العام المقبل، وستفرض 
الضريبـــة على جميـــع المنتجـــات والخدمات 

باستثناء مئة سلعة أساسية.
وكانت كريســـتين لاغـــارد، مديرة صندوق 
النقـــد الدولـــي، قد قالـــت في وقت ســـابق إن 
”دول الخليج يجب أن تكون مســـتعدة لتطبيق 
ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة على الدخل 
الشـــخصي“. ولفتت إلى أنـــه ”يجب أن يكون 
تطبيق الضرائب تدريجيا على نطاق واســـع 
وبنســـبة منخفضـــة، وفعل ذلك بشـــكل ثابت 
ومتماســـك قدر الإمكان، حتـــى لا يكون هناك 
تســـرب في النظام، ولا يكون هناك عدم توازن 

بين منطقة وأخرى“.
يونـــغ  أنـــد  إرنســـت  شـــركة  وتتوقـــع 
للاستشـــارات الضريبيـــة أن تحقـــق ضريبة 
القيمـــة المضافة، التي ســـيتم فرضهـــا العام 
المقبل، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا 

لدول الخليج الست.
وبـــدأ التفكير في ضريبـــة القيمة المضافة 
رســـميا عـــام 2008، فـــي أعقـــاب توصية من 
صنـــدوق النقد الدولـــي. واتفقت دول الخليج 
حينها علـــى الدخول المتـــدرج بحيث تتراوح 
النســـبة الضريبيـــة مـــا بـــين 3 و5 بالمئة، أي 

حوالي ثلث النسب الشائعة عالميا.
وكانـــت دول الخليـــج قد توصلت الشـــهر 
الماضـــي إلى اتفـــاق على مضاعفـــة الضريبة 

الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية.

شكك اقتصاديون في لجوء دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض ضرائب مباشرة في 
الفترة المقبلة لا سيما بعد أن أعلنت أنها ستطبق الضرائب الانتقائية في أبريل المقبل في 
مرحلة أولى، لكنها تبقى خيارا محتملا في حال بقيت أسعار النفط في مستويات متدنية.

الضرائب المباشرة ورقة خليجية احتياطية لمواجهة تدني أسعار النفط

[ استبعاد تطبيق الضريبة على الدخل والممتلكات على المدى القريب  [ دول الخليج تحتاج 3 سنوات لاختبار آثار الضرائب غير المباشرة

خارج نطاق الضرائب

وضاح الطه:

الضرائب المباشرة تبقى أحد 

الخيارات المتاحة في حال 

بقيت أسعار النفط منخفضة

جانين ضو:

الضرائب المباشرة معقدة 

لذلك فضل الخليجيون فرض 

الضرائب غير المباشرة أولا



المصاحف العثمانية تلخص قصة الدين والسلطة في تركيا

الأربعاء 2017/02/22 - السنة 39 العدد 1210551

[ معارض الفنون الإسلامية طريقة لإظهار الفخر الوطني عند العثمانيين والعلمانيين

} واشنطن - تعتبر المصاحف والمخطوطات 
القرآنية والإسلامية أحد أهم مكونات المتاحف 
فـــي تركيـــا. ولا تســـتمد هـــذه المعروضـــات 
أهميتهـــا من بعدها الجمالـــي فقط، بل أيضا 
مـــن بعدها التاريخي. تروي هذه المعروضات 
جزءا مـــن قصة الدين والســـلطة فـــي تركيا؛ 
وهـــي قصة ولئـــن اختلفت فـــي ظاهرها بين 
تركيا الأتاتوركية العلمانية وتركيا العلمانية 
الإســـلامية، إلا أنها تكشـــف كيـــف كان الدين 
دائما هامـــا حتّى لأكثر الحكومـــات علمانية، 
وتبقى الســـلطة مهمّة حتّـــى لأكثر الحكومات 

الدينية.
لـــم تبق هذه القصة حبيســـة جدران قصر 
دولما باهتشـــة وتـــوب كابي ومتحـــف الآثار 
التركيـــة الإســـلامي وغيرهـــا مـــن متاحـــف 
إســـطنبول، بل يتردد صداها في عدة معارض 
عالمية، من ذلك معرض فن كتابة القرآن: كنوز 
من متحف الفنون التركية والإســـلامية، الذي 

تم تنظيمه مؤخرا في واشنطن.
احتضن المعـــرض عددا مـــن المصاحف 
المزخرفـــة تـــم جمعها في عهـــود مختلفة من 
حكم الإمبراطورية العثمانية الذي دام 6 قرون 
سيطرت خلالها على غالبية العالم الإسلامي. 
أحـــد هـــذه المصاحـــف صادرهـــا الســـلطان 
ســـليمان القانوني مـــن مقبرة حاكـــم مغولي 
غابر، وتظهر أطرافه المسطّحة من الذهب، مع 
خطـــوط كتابة متعدّدة الألـــوان، وآخر للقراءة 
على روح «سليم الثاني»، ويضمّ أشكالا تشبه 

أوراق الشجر على خلفية من اللازورد.
لكن وراء جمال هذه المصاحف المعروضة 
التـــي تـــم عرضها فـــي قاعة آرثر إم ســـاكلير 
غاليري للمعروضات الفنية التابعة لمؤسّسة 
سميثســـونيان، كمـــا عرضـــت علـــى معرض 
سميثســـونيان،  لمتحف  الإلكتروني  الموقـــع 
يكمن التاريخ أيضـــا. وقد رصد جزءا من هذا 
التاريخ نيك دانفورث، في قراءة نشرتها مجلة 

فورين افيرز الأميركية.
يقـــول دانفـــورث إنه فـــي حيـــن كثيرا ما 
يصـــف المراقبون تركيا الحديثـــة باعتبارها 
دولة ممزّقة بســـبب التنافس بيـــن العلمانية 

والإسلام، كشف المعرض عن غير قصد الطرق 
المعقّدة لكيفية تعايـــش الأيديولوجيتين معا 
طـــوال الوقت. وفـــي تركيا، كما فـــي أي مكان 
آخر، كان الدين دائما مهما حتّى عندما حكمت 
البـــلاد أكثر الجهـــات علمانية، مثلما تشـــكل 

السلطة عاملا مهمّا حتّى عند الإسلاميين.
لمتحـــف  الإلكترونـــي  الموقـــع  عـــرض 
الخرائـــط  مـــن  مجموعـــة  سميثســـونيان 
التفاعلية التي تظهر «رحلات التنقّل الطويلة» 
للمصاحف فـــي المعرض، بدءا مـــن طباعتها 
وتنقّلها بين المـــدن المختلفة، وكيف وصلت 
إلـــى مقرّهـــا النهائـــي الدائم حاليـــا بمتحف 

الفنون التركية والإسلامية في إسطنبول.
ويوضّح القائمون على المعرض كيف «حاز 
الســـلاطين العثمانيون على البعض من أثمن 
المصاحـــف، كهدايـــا   أو غنيمة حرب، أو من 
خلال شـــرائها، ثمّ قاموا بمنحها للمؤسّسات 
العامة والدينية تعبيرا عن التقوى والســـلطة 

ولكسب الهيبة».
ولأي شـــخص يهتـــم بالديـــن والســـلطة 
في تركيـــا المعاصرة، فإنّ تاريـــخ تلك الكتب 
المقدّسة يخبر بذلك. ففي تركيا الحديثة، كما 
هو الحال فـــي الإمبراطوريـــة العثمانية، فإنّ 
امتـــلاك ونقل وعرض المصاحف الشـــهيرة لا 
يـــزال طريقة لإظهار الـــولاء والحداثة والفخر 

الوطني.
وفي أواخر القرن التاسع عشر، رأى القادة 
العثمانيون أراضي إمبراطوريتهم الواســـعة 
تتـــآكل على يـــد الثـــورات القوميـــة والزحف 
الأوروبي، فسعى السلطان عبدالحميد الثاني 
إلى تعزيز الإمبراطورية من خلال الجمع بين 
المركزيـــة والحداثـــة والتدين للحـــد من هذه 

الخسائر.
وفـــي نفس الوقـــت الذي بنت فيـــه الدولة 
خطـــوط الســـكك الحديد وخطـــوط التلغراف 
لربط الإمبراطورية، أبرز السلطان عبدالحميد 
دوره كخليفة لكســـب ولاء رعاياه المســـلمين. 
وفي بعض الأحيان، كان العمل على بناء دولة 
قوية وتعزيز الشـــرعية الدينية يسيران جنبا 

إلى جنب.
ومع بداية العقد الأول من القرن العشرين،  
بدأ الســـلطان عبدالحميد إنشـــاء خط السكة 
الحديـــد الذي يمتـــدّ من إســـطنبول إلى مكّة. 
وفي الخطاب العثماني، تمّ الترويج للمشروع 
كوســـيلة لتســـهيل نقل الحجّاج إلى المدينة 
الإسلامية المقدّسة، لكن كما تعلم الأميركيون 
من لورانس العرب، فإنّ الســـكك الحديدية كان 

يقصد بهـــا أيضا مســـاعدة الإمبراطورية في 
ممارسة القوّة العسكرية في المناطق البعيدة 

والثائرة.
وفي عـــام 1908، قـــام ضباط فـــي الجيش 
العثمانـــي بمـــا عـــرف حينهـــا باســـم ”ثورة 
تركيا الفتـــاة“، التي أدت إلى خلع الســـلطان 
عبدالحميـــد الثانـــي وتنصيب أخيـــه محمد 
الخامـــس. وســـارت حركة تركيـــا الفتاة على 
نفـــس النهـــج العثمانـــي في بناء سياســـات 
الدولة، لكـــن مع زيادة التركيـــز على القومية 

التركية والتحديث العلماني.
وبعد عدة ســـنوات، بدأت الحكومة بجمع 
خيـــرة المصاحف التي تبرّع بها الســـلاطين 
إلى المساجد والمقابر والمؤسّسات الدينية، 
لعرضهـــا فـــي متحـــف جديـــد فـــي العاصمة 
إســـطنبول. وهـــذه المجموعـــة هـــي التي تم 

عرضها في متحف سميثسونيان، مؤخرا.
وكان تجميع هذه المجموعة عملا في إطار 
بنـــاء الدولـــة العلمانية لكن مـــع الحفاظ على 
الجانب الدينـــي؛ وهي سياســـة أرجعها نيك 
دانفورث إلى أن الدولة كانت تسحب السيطرة 
علـــى المشـــاريع الدينيـــة الهامـــة مـــن أيدي 
المؤسّســـات الدينية، لتضعها تحت ســـيطرة 

مؤسسات، في شكل متاحف، تابعة لها.
وكانـــت الحداثـــة والتحضـــر واكتســـاب 
الطابـــع الأوروبي مـــن ضمن الأهـــداف التي 
دفعت الحكومة إلى تجميع تلك القطع الثمينة 
ووضعهـــا في متحف وطنـــي، ولكن في نفس 
الوقـــت، تم تقديم تلك المجهودات على اعتبار 

أنها احتفال بهوية الإمبراطورية الإســـلامية. 
وتـــمّ افتتـــاح المتحف الجديد باســـم متحف 

الأوقاف الإسلامية.
وبعـــد هزيمـــة العثمانييـــن فـــي الحـــرب 
العالمية الأولـــى، جاء مصطفى كمال أتاتورك 
ليبنـــي الجمهوريـــة التركيـــة علـــى أنقـــاض 
الإمبراطوريـــة العثمانية. وركّزت أيديولوجيا 
أتاتورك علـــى الهوية القوميـــة وليس الدين، 
لكن اســـتمرّ نهـــج الحكومة في عـــرض الفنّ 

الديني رغم التغيير.
روتيني  بشـــكل  المصاحف  واســـتخدمت 
كهدايا دبلوماسية في أنحاء العالم الإسلامي 
لترســـيخ التحالفات السياســـية والعسكرية. 
وســـرعان ما تحوّل متحف الأوقاف الإسلامية 
بإســـطنبول إلـــى متحـــف الفنـــون التركيـــة 
والإســـلامية. وجاء الاسم الجديد كتأكيد على 
القوميـــة التركية، لكـــنّ الإســـلام كان لا يزال 

موجودا.
ومـــع ســـعي أتاتـــورك لجعل تركيـــا أكثر 
علمانيـــة، أصبحـــت المصاحـــف العثمانيـــة 
المزخرفـــة، في الخطاب الرســـمي، دليلا على 
العبقريـــة الفنيـــة التركيـــة بدلا مـــن التقوى 
الإســـلامية، لكن في نفس الوقـــت، وفّرت هذه 
اللغـــة الجديـــدة علـــى الرغم من ذلك ســـبيلا 
للنظـــام الجديد، وبعض أعضائـــه المتدينين، 
لاســـتمرار إجلال الدور الـــذي يلعبه الدين في 

هوية الدولة الجديدة.
ومع تخطّي الزمن والوصول إلى الحاضر، 
يبقى معنى المصحـــف العثماني أكثر مرونة 

ممـــا قد يبـــدو. وفـــي يناير عـــام 2002، وصل 
أحد هذه المصاحف إلى واشـــنطن في ظروف 
فريدة من نوعهـــا إلى حدّ ما. فقد جلب رئيس 
الوزراء التركي، بولنت أجاويد، صاحب الفكر 
اليساري والملتزم بالعلمانية، مصحفا صغيرا 
يرجع إلى القرن السادس عشر للرئيس جورج 

دبليو بوش.
وفي أعقـــاب تفجيرات 11 ســـبتمبر 2001، 
بـــدت الهدية لمحة مميّزة من زعيم علماني في 
بلد أغلبه من المسلمين الحريصين على فصل 
الدين عن الإرهاب. وبالنسبة إلى أجاويد، كان 
ذلـــك تذكيـــرا للأميركيين في ســـياق آخر بأنّ 
الأتراك، شـــاؤوا أم أبوا، مسلمون وأن الهدية 
القرآنية في معناها هي إقـــرار بهذه الحقيقة 

واحتفاء بالإيمان.
وليس من المفاجئ اليوم، أن تسير حكومة 
الرئيس رجب طيب أردوغان الإســـلامية على 
هذا النهج، بـــل وباحتفاء أكبـــر، قلب معادلة 
المحتـــوى  التأكيـــد علـــى  أتاتـــورك، حيـــث 
الإســـلامي للمصاحف العثمانيـــة إلى جانب 

قيمتها كإرث فنّي.
وأكثـــر مـــا يثيـــر الاهتمـــام والفضـــول، 
أنّ المعـــرض أعطـــى منافســـي أردوغـــان من 
العلمانييـــن فرصة المشـــاركة فـــي الاحتفال. 
الســـياحة  وزارة  مشـــاركة  إلـــى  فبالإضافـــة 
التركيـــة، بـــرز اســـم مجموعة دوغـــان كراع 
للمعـــرض. ويمثّل أيدين دوغـــان ومجموعته 
جزءا تقليديـــا من مجتمع الأعمـــال العلماني 

في تركيا.

ــــــون والكماليون على حد الســــــواء، إلى المصاحــــــف القيّمة على  ينظــــــر الأتراك، العثماني
أنها تعبير عن الهيمنة وامتلاك الســــــلطة والهيبة السياســــــية والدينية. وتكشف المعارض 
الإسلامية، خصوصا التي تنظم في الخارج، على غرار المعرض الذي احتضنته مؤسسة 
سميثسونيان في واشنطن في الفترة من 22 أكتوبر  2016 إلى 20 فبراير 2017، كيف أن 

تركيا كانت دائما ساحة منافسة بين التيارين العلماني والإسلامي.

نوستالجيا عثمانية

الدين كان دائما أساسيا ومهما في 
تركيا حتى في الفترات التي حكمت 
علمانيـــة  الحكومـــات  أكثـــر  فيهـــا 

وأشدها معاداة للخلافة
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«مظاهـــر التوتر والالتباس إزاء الإســـلام تزداد في الولايات المتحـــدة، وإن توصلنا إلى ردم هذه 
الهوة عن طريق المتحف، نكون قد نجحنا في عملنا».

ريتشارد كورين
مسؤول في مؤسسة سميثسونيان

«المواطن الأحوازي يعاني من مصادرة ثروته بالقوة وأصبح يعيش تحت خطر الفقر، بالإضافة 
إلى الاضطهاد والرعب والتخويف».

محمود بشاري الكعبي
الأمين العام السابق لجبهة تحرير الأحواز

أمير علي حيدر

} أجبـــر تدهور الأوضاع فـــي الجزء العربي 
مـــن إيـــران وســـائل الإعـــلام الرســـمية على 
تســـليط الضوء عليها. ونشـــرت وكالة أنباء 
في الحادي عشر من فبراير  الطلاب ”إيســـنا“ 
2017 تفاصيـــل ما يجري نقلا عن ممثل منطقة 
الأحـــواز فـــي مجلس الشـــورى علي ســـاري، 
الذي كشـــف أنّ ”ميـــاه الأحواز (بالفارســـية 
خوزســـتان) تنقل إلى الصحراء الكبرى (فلات 
مركزي) وسط إيران، ويبدو أنّ صرخات سكان 

المنطقة لا تصل الى أسماع أحد“.
الناشـــط الأحـــوازي في حقوق الإنســـان 
كاشـــفا عن  عبدالكريم خلف تحدث لـ“العرب“ 
تفاصيل المشـــهد بقوله ”ما يجري في الأحواز 
يجري علـــى ثلاثة محـــاور؛ الأول هو التلوث 
البيئـــي والانقطـــاع المتكرر للكهربـــاء والماء، 
والمحـــور الثانـــي يخـــص الاعتصامـــات في 
بعض الشـــركات ومنها شركة الفولاذ، وشركة 
البتروكيماويـــات والاحتجاجـــات فـــي دوائر 
البلديـــات، والمحور الثالث هناك جو متشـــنج 
أمنيا بســـبب اغتيال أحد الشـــباب في المدينة 

الفلاحية“.
يبدو أنّ أزمة الكهربـــاء والغاز تتفاقم في 
مناطـــق عدة من إيران، حيـــث أنّ إقليم همدان 
ومدنـــه ومناطق مهاباد، ســـنندج ومدنها في 
إقليم كردستان إيران، علاوة على مناطق إقليم 
الأحواز، تشـــهد قطعـــا منظما للغاز المســـال، 

وقطعا غير منظم للتيار الكهربائي.
انقطـــاع  أنّ  رســـمية  بيانـــات  وأعلنـــت 
التيـــار الكهربائي في الأحواز ومدنها ســـببه 
توقـــف محطة توليد الطاقة الحرارية بســـبب 

العواصف الرملية والغبار. 

وكشف الناشـــط عبدالكريم خلف أنه ”منذ 
يـــوم 11 فبراير هناك انقطـــاع متكرر للكهرباء 
وتحـــول الأمر إلى أزمة، بل ويمكـــن القول إنّ 
الحيـــاة معدومة، لأنّ أغلب الدوائر الرســـمية 
والمدارس والجامعات مغلقة بسبب العواصف 
الترابيـــة والتلـــوث. ونحن نتكلـــم هنا عن 11 
مدينـــة تعرضـــت للأزمـــة، علاوة علـــى قرى 
وقصبـــات كثيرة في أطراف المـــدن تعاني من 

التلوث والغبار“.
وأعلـــن عضو في كتلـــة المعارضة أميد في 
مجلس الشـــورى الإيرانـــي أن ”أزمة الأحواز 
ســـببها تغيير مجاري الأنهار ونقل المياه إلى 
الصحراء المركزية. ويبدو أن لا أحد يلتفت إلى 

معاناة الناس هناك. انقطاع التيار الكهربائي 
ســـببه العواصف الترابية والرملية الناشـــئة 
عـــن تغييـــر مســـار نهـــر الـــكارون وتفرعاته 

لإيصال الماء إلى مناطق مركزية في إيران“.
ومـــا قاله النائب المعـــارض ردٌ على بعض 
التبريـــرات التي تتـــردد في أروقـــة الحكومة 
والبرلمان بأنّ سبب الأزمة خارجي وطبيعي لا 
علاقة لـــه بتقصير حكومي. وبهذا الخصوص 
يقـــول الناشـــط الحقوقـــي عبدالكـــريم خلف 
”حتى في أوج الحـــرب العراقيـــة الإيرانية لم 
تشهد الأحواز مشـــكلات تلوث بهذا الحجم“، 
وهو مـــا أكـــده  النائب في مجلس الشـــورى 
الكعبي، الحقيقة هـــي أنّ النظام الإيراني قام 
ببناء ســـدود، وإنشـــاء مزارع قصب الســـكر، 
علاوة على مشـــاريع بتروليـــة عديدة أدت إلى 
تجفيف الأنهـــار، وتجفيف الأهـــوار وخاصة 
هور الحويزة، بل إنّ بعض الخبراء الإيرانيين 

أثبتـــوا مؤخرا أنّ منشـــأ العواصـــف داخلي 
وليس خارجيا.

ســـد عربكوشة، ســـد بهشـــت زهراء، سد 
الكوثر، هي مشاريع ري أقامها النظام لغرض 
نقل مياه نهر الكرخـــة والكارون إلى أصفهان 
وقم ويـــزد لغرض تعزيز موارد مياه الشـــرب 
كما أُعلن، لكنّ بعض المســـؤولين في مشـــاريع 
ري الأحواز، كشفوا أنّ كميات الماء الذي ينقل 
إلـــى الهضبة الوســـطى في إيران هـــي أكثر 
بكثير مما أعلن وهذا أدى إلى تجفيف الأنهار 

والأراضي.
شـــركات  ”نشـــاط  أن  خلـــف  وأضـــاف 
النفـــط أيضـــا في منطقة دســـت ميســـان، أي 
هـــور العظيـــم في الأحـــواز ومدن البســـيتين 
والخفاجيـــة والحويزة، أدى إلى تفاقم الأزمة، 
فقـــد أُجبر النظـــام على تجفيف مســـطحاتها 
المائية لســـحب النفـــط منها، أضـــف إلى ذلك 
مشـــروع قصب السكر وهو المشروع المحصور 
بين مدينـــة الأحواز والمحمـــرة، وقد صودرت 
الأراضي من أصحابها على مساحة تصل إلى 
120 كيلومتـــرا مربعا وأقيمت عليها مشـــاريع 
قصب السكر التي رفعت ملوحة الأرض وأدت 
إلى جفاف نهر الكارون الذي باتت مياهه غير 

صالحة حتى لشرب الحيوانات“.
وتنتشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
صور لتظاهـــرات ولافتـــات يرفعها محتجون 
تعلـــن بـــلا خـــوف احتجاجـــات الأحوازيين، 
بعضها جـــاء فيه ”جفـــت ضمائركم كما جف 
شـــريان وطنـــي كارون“، ولافتـــة رفعها طفل 
يحمله أبوه كتب عليها ”موائدنا باتت خالية، 
أعطونا حقوقنا“، فيما رفعت مجموعة نســـوة 
مقنعات لافتة كتب عليها ”انتبهوا إلى مطالب 

المجتمع المدني في الأحواز“.
وتنتشـــر صور لشـــبان عاطلين يفترشون 
الأرض ويعرضـــون شـــهاداتهم رغم الحضور 
الأمنـــي المكثـــف مطالبين بتوظيفهـــم، وصور 
أخـــرى لعمال وموظفين في شـــركات البترول 

العملاقة وهم مضربـــون عن العمل احتجاجا 
على فســـاد قيادات الشـــركات الحكومية التي 
تشـــغّلهم. وإلى ذلك أشـــار الناشط عبدالكريم 
خلـــف بالقـــول ”لا يخفـــى أنّ 70 بالمئـــة مـــن 
المســـؤولين الموجودين في مؤسسات الأحواز 
هم ممـــن يُطلـــق عليهم ’المـــدراء الطيـــارون‘ 
بمعنى أنهم لا يســـكنون المنطقة بل يزورونها 
بالطائرة، فهم يقدمون من طهران أو أصفهان، 
ويقضون عملهـــم، ويعـــودون غالبا في نفس 
اليوم، وهذا ســـبّبَ نوعا مـــن عدم العناية بما 
يحـــدث حيث يســـود المنطقة الفقـــر، حيث أن 
50 بالمئة من أهل عبـــادان عاطلون عن العمل، 
وفي الحويزة يصل الرقم إلى 70 بالمئة، بل إنّ 
الســـلطات نقلت من المنطقة أكبر شركة لتكرير 
النفـــط، إلى منطقـــة آراك (الإقليم المركزي)، ما 
فاقم نســـب البطالة بسبب طرد أغلب العاملين 
في هذه الشـــركة، ونحن الناشطون نعتقد أنّ 
هـــذه الأزمات المفتعلة في الأحـــواز يراد منها 
تطهير عرقي وتهميش لسكان المنطقة العرب“.
وشـــهدت مناطـــق الأحـــواز فـــي البداية 
تظاهرات شـــارك فيها الآلاف مـــن الأحوازيين 
بســـبب تلاحق الأزمات فـــي المنطقة، لكن بعد 
التهديـــدات التي أطلقها النظـــام، وبعد قيامه 
بجلـــب تعزيزات أمنية من مناطق أخرى تضم 
عناصر أمن يركبون في الغالب دراجات نارية 
ومسلحين بالمسدسات والهراوات والسكاكين، 
تقلص عدد المتظاهرين وبات لا يتجاوز المئات 
يجتمعون ويرددون شعارات وهوسات عربية، 

ثم يتفرقون، كما يؤكد خلف.

إيران تقتل الأحواز عطشا لتروي أصفهان وقم
إيران تشـــيد أكثر من أربعين ســـدا 
علـــى روافد نهـــر كارون وعـــددا من 
الأنهـــار الأخـــرى لتنقـــل مياهها إلى 

الفارسية كقم وأصفهان

 ◄

قتل بطيء لعرب الأحواز

ــــــوب غرب إيران أوضاعا صعبة وتجتاحها تظاهرات بســــــبب انقطاع  تعيش الأحواز جن
المياه نتيجة تداعيات نقل مياه المنطقة وتغيير مجرى نهر الكارون، ما تسبب في التصحر 

وعواصف غبار ورمال عطّلت كل مفاصل الحياة.



عبدالجليل معالي

} لئن لم يكن مســـتغربا أن يرفـــض أردوغان 
اعتبـــار جماعـــة الإخـــوان المســـلمين جماعـــة 
إرهابيـــة، وهـــو المعروف بأنه يـــدور في فلكها 
الفكـــري منذ عقود، إلا أن المثيـــر في تصريحه 
هو توقيته المتصل بالسياق الإقليمي والدولي 
والعـــام، مثلما تزامن مع تصريحات أخرى كان 
قد أدلى بها تذهب به بعيدا عن ســـجل الإخوان 

وأدبياتهم المعروفة.
اللافت أيضا في ذود أردوغان عن الإخوان 
أنه سعى إلى تأكيد كونها ”جماعة فكرية لم تقم 
بأي عمل مسلح“، وهو ما يعني نفي صلتها بكل 
العمليـــات الإرهابية التي ثبت ضلوع الجماعة 
فيها، في أقطـــار عربية مختلفة، بدءا من مصر 
معقل الجماعة الأم، مرورا بتونس، دون نسيان 
العديد من الأقطار الخليجية التي توصلت إلى 
تفكيك العديد من الخلايـــا المتصلة بالجماعة. 
أردوغان تجنـــب قبول مقارنة الإخوان بجماعة 
”الخدمة“ التي يتزعمها فتـــح الله غولن، عدوه 
اللدود، انطلاقا من اعتباره أن الأخير وجماعته 

ضالعان في الانقلاب الأخير.
صلـــة غولـــن بالانقلاب التي تبرر، حســـب 
أردوغـــان، وجاهـــة مطالبـــة أنقـــرة للولايات 
المتحدة بتسليمه، هي ذات الصلة التي قدمتها 
أقطـــار عربية مختلفـــة منطلقا لمطالبـــة تركيا 
بتســـليم العشـــرات مـــن القيـــادات الإخوانية 
التـــي آواها أردوغـــان. وعبّر عن ذلـــك بالقول 
”نحـــن نتلقى طلبات بين وقـــت وآخر لكن نوجه 
ســـؤالا، هل هذه منظمة إرهابية مســـلحة؟ هل 
الذيـــن تطالبون بهم تورطـــوا في عمل إرهابي 

أو مســـلح؟“. فهـــل أن الحجـــج التركيـــة على 
”إرهاب“ غولن صالحة للمطالبة بتســـليمه، في 
حين يشـــوب قرائن الأقطار التي طالبت النظام 
التركـــي بتســـليمه قيـــادات إخوانية الفســـاد 
والضعـــف والخلو من الوجاهـــة؟ مع العلم أن 
تركيـــا تؤوي المئـــات من القيـــادات الإخوانية، 
التنظيمـــات  كبـــرى  مؤتمـــرات  وتســـتضيف 
الإخوانية، من قبيل التنظيم الدولي أو الاتحاد 
العالمـــي للعلمـــاء المســـلمين (جديـــر بالتذكير 
اجتماع التنظيم الدولي في يوليو ٢٠١٣ ودرس 
خلالـــه ذراع التخطيط في التنظيم الذي يحمل 

اســـم المركز الدولي للدراســـات والتدريب سبل 
تعامل الجماعة مع مرحلة ما بعد مرسي).

توقيت التصريح ومكانـــه (المملكة العربية 
الســـعودية فـــي إطـــار جولة خليجيـــة) مع ما 
احتـــواه مـــن انتقائيـــة، جعلـــت العديـــد من 
القراءات تبحث عـــن خلفيات التصريح وآثاره 
السياســـية، وإمكانية أن يكون أردوغان يبحث 
عن منفذ للجماعة أو إمكانية صلح مع الأقطار 
الخليجيـــة ومصـــر، وهي الأقطـــار التي تتخذ 

موقفا حاسما من الجماعة.
المثيـــر فـــي القضية أن أردوغان شـــدد، في 
الحـــوار ذاتـــه الـــذي ذاد فيـــه بشراســـة على 
الإخـــوان، على أن ”تركيا لن تتحول إلى خلافة 
إطلاقـــا“، مدافعا عـــن ديمقراطية بـــلاده التي 
تتهيـــأ لتنظيم اســـتفتاء حول نظام الرئاســـة 
يفترض تنظيمه في أبريل القادم، والإشارة إلى 
ديمقراطية أنقـــرة وتبرئها من الخلافة وتزامن 
ذلك مع التشديد على أن الإخوان منظمة فكرية، 
تشي بأنه يســـعى إلى الإقناع بإمكانية الرهان 
على إسلام سياسي ”ديمقراطي“، وهو التوجه 

الذي لطالما شـــدد عليـــه (ويلتقي فـــي ذلك مع 
مفهوم الإسلام الديمقراطي الذي ينظر له راشد 

الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية).
تصريح أردوغان المدافع عن الإخوان يمثل 
وجه القضية، وقفاها هو بيان الجماعة المعنون 
”شـــكر وتقديـــر لفخامـــة الرئيـــس أردوغان“. 
الجماعة تلقت بســـرعة رســـالة أردوغان وردت 
بأحســـن منهـــا، إذ اعتبـــرت في بيانهـــا أنها 
تصريحات ”قوية ومنصفة“. قوية لأنها صادرة 
عن رئيس دولة، يكاد يكون الوحيد الذي يواظب 
على الدفاع عن الإخوان، ومنصفة لأنها، حسب 
الجماعـــة، ردت الاعتبار لهـــا في زمن الحصار 

العربي والإقليمي والدولي.
على أن المهم في بيان الإخوان وفي تصريح 
إبراهيـــم منير، نائب المرشـــد العـــام للإخوان 
المســـلمين، هـــو الالتـــزام بكونهـــا ”لـــن تخذل 
الرئيـــس أردوغان أو أي مدافـــع عن الحق في 
مواقفهـــا وفكرها، مهما زادت الضغوط وكثرت 
الافتـــراءات، وهذا عهد تحافـــظ عليه الجماعة، 
بأنها ســـتكون أمينة حازمة في مراعاة أصول 
الضيافـــة، واحتـــرام قوانـــين الدولـــة التركية 

وقوانين أي قطر مضيف آخر“.
التـــزام الجماعة، في البيـــان وفي تصريح 
منير، بكونها لن تخذل أردوغان، المدافع الأخير 
عن قلعة الجماعة، وســـتحترم أصول الضيافة، 
هـــو أيضا تطمـــين للجهات الرســـمية التركية 
التي أبدت فـــي العديد من المناســـبات تبرّمها 
مـــن وجود عـــدد كبير من القيـــادات الإخوانية 
ومن أنشـــطتهم ومـــن خلافاتهم. الإشـــارة إلى 
أن جماعـــة الإخوان ســـتحترم ”قوانين الدولة 
هـــي جملة  التركيـــة وقوانـــين أي قُطْـــر آخر“ 
ملتبســـة ومضللـــة، حيث تُرك البـــاب مفتوحا 
للإشـــادة بكل ”قطر“ يســـاند الإخوان ويرفض 

تصنيف الجماعة إرهابية. 
رجب طيب أردوغـــان كان وفيا لإخوانيته، 
وانتقائيا في تقييم الفعل الإرهابي، ومنسجما 
مـــع طموحاتـــه السياســـية، والجماعـــة ردت 
التحيـــة بأحســـن منهـــا، بـــألا تخذل المســـاند 
الأخير. المسألة أبعد من مجرد تصريح وأعمق 

من بيان شكر.

هشام النجار

} وفـــاة الزعيم الروحي للجماعة الإســـلامية 
المصريـــة، عمـــر عبدالرحمن، قبل أيـــام، داخل 
ســـجنه بالولايات المتحدة، جـــددت الهواجس 
حول مســـتقبل ومســـار الجماعة ذات الماضي 
العنيـــف، ورأى مراقبـــون أن مـــا تبقـــى مـــن 
مبادرتها لنبذ العنف ظل مدوّنا فقط في الكتب.

الحـــركات  شـــؤون  فـــي  خبـــراء  ورصـــد 
الإســـلامية، حالة مـــن انعدام التـــوازن، وعدم 
القـــدرة على تحديـــد الوجهة وتقريـــر المصير 
لدى الجماعة، في إشـــارة إلـــى التنازع داخلها 
بـــين تبني وجهة جماعة الإخوان التي تحالفت 
معها طـــوال الفترة الماضيـــة، وتنظيم القاعدة 
الـــذي يحـــاول جرهـــا مـــن جديد إلـــى الخط 
الجهادي.جماعـــة الإخـــوان وتنظيـــم القاعدة، 
كلاهما يحاول الاســـتفادة مـــن جهود الجماعة 
الإســـلامية، خاصة بعد موت قادتها في ظروف 
تغري بتسخين الأجواء الجهادية والصدام مع 

الدولة.
وينقســـم قـــادة الجماعـــة الإســـلامية إلى 
تيارين، أولهما يتبنى الاستمرار في هذا النهج 
بالخارج، والثاني، وهؤلاء موقفهم  ”الجهادي“ 
ضعيف، يحبـــذ الالتزام بمبـــادرة وقف العنف 
مع الدولة المصريـــة، ويطالب بضرورة الحفاظ 
علـــى الحضور في المشـــهد السياســـي خاصة 
وأن الحالة الإســـلامية تعاني من العزلة وشبه 

التجميد لنشاطها في المشهد المصري.
ويحـــدد خبـــراء الأطـــراف التـــي تســـعى 
لاستغلال أوضاع الجماعة الإسلامية المتعطلة، 
فيـــرون أن تنظيم القاعدة يعـــول على علاقات 
وطيدة تربطه بقـــادة للجماعة بالخارج، وعلى 
رأسهم محمد شـــوقي الإســـلامبولي، الشقيق 
الأكبـــر لخالـــد الإســـلامبولي، قاتـــل الرئيس 
المصـــري الراحل أنور الســـادات، بينما تراهن 
جماعـــة الإخوان مـــن جانبها علـــى امتيازات 

ستمنحها لقادة الجماعة في تركيا وقطر.

ويلقي خبراء في الشأن السياسي باللائمة 
على قـــادة التيار الإســـلامي، عندمـــا عصفوا 
بمكتســـبات الحالة الحزبية الإسلامية الوليدة 
في مصـــر، وتعاملوا معهـــا بمنطق الجماعات 
والقيادة الأبوية التقليدية، ما تسبب في توريط 
الجماعة الإســـلامية في صراعات دينية بنكهة 

طائفية.
ويـــرى هؤلاء، أن وجود تلـــك الأحزاب، كان 
فرصـــة ثمينة لإدماج ”الإســـلاميين“ مجتمعيا، 
المشـــهد  فـــي  وخطابهـــم  أدائهـــم  ولتطويـــر 
السياسي، إلا أن استمرار التحالف مع جماعة 

الإخوان كان عائقا أمام تحقيق تلك الأهداف.
وأســـهمت قيـــادات الجماعـــة الإســـلامية 
الهاربـــة بالخـــارج، فـــي إبقـــاء الجماعـــة قيد 
التحالـــف مع الإخـــوان من جهة، وفـــي إحياء 
العلاقة مع تنظيم القاعدة بقيادة المصري أيمن 
الظواهـــري من جهـــة أخرى، وظلـــت بياناتها 
تدور حول ضرورة مواصلة الصدام مع الدولة 
المصريـــة، ودعـــم الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان في صراعاته الإقليمية.
وحمّـــل أعضـــاء منشـــقون عـــن الجماعـــة 
الإســـلامية قادتها، المســـؤولية عن الحال التي 
وصلت إليها الجماعة، في إشارة إلى الخطاب 
التحريضي الذي فتح مسارات الصدام والعنف 
على مصراعيها، وكرّس العزلة السياســـية، من 
خـــلال تبني الخيـــارات الانفصالية، والتماهي 
مـــع قناعـــات ومناهـــج فصائـــل أخـــرى. قادة 
الجماعتين، الإخوان والإســـلامية، شعروا بأن 
الجماعتـــين قريبتـــان من الإنجـــاز بتوحدهما 
لأول مـــرة ضد الدولة، غير أن الأحداث كشـــفت 
محدودية هذه التصورات السياســـية لدى قادة 
الجماعة الإســـلامية، إذ حالـــت (أي الأحداث) 
بينهـــم وبـــين الانفتـــاح على بدائـــل وخيارات 
أخـــرى، أقل حدة وأكثر اســـتقلالية، فضلا عن 
وغير  الوقوع فـــي فخ تحالفات ”غيـــر وطنية“ 

منسجمة مع مصالح الدولة.
الدليـــل على ذلـــك، أن الســـلطات المصرية، 
ألقت القبض مؤخرا علـــى البعض من أعضاء 
الجماعـــة الإســـلامية، فـــي مركز ديـــر مواس، 
بمحافظـــة المنيا، (بصعيد مصـــر)، كان أحدهم 
عائدا من القتال في سوريا، وتواصل الآخرون 
معه للانضمام إلى المجموعات المســـلحة التي 
تقاتـــل الجيش المصري في ســـيناء، بينما كان 
أحد قـــادة الجماعة قد لقي مصرعه بســـوريا، 

كما لقي رئيس مجلس شـــورى الجماعة عصام 
دربالة حتفه داخل أحد السجون المصرية.

ويبرر متابعون للشـــأن المصري هواجسهم 
وشـــكوكهم حيال الجماعة الإســـلامية، لكونها 
اختارت الاســـتمرار في دعـــم جماعة الإخوان، 
حتى بعـــد تصنيف الإخوان جماعـــة إرهابية، 
وبعـــد تواتر شـــواهد على انتهاجهـــا للعنف 

وعودتها للعمل السري.
وخيّبـــت الجماعة الإســـلامية أمل البعض 
ممن توقعوا إسهامها في دمج التيار الإسلامي 
في العملية السياســـية، وســـحب البســـاط من 
تحت أقـــدام دعاة العنف والصـــدام، عقب عزل 
الإخـــوان عن الســـلطة، اســـتنادا للعهود التي 
قدمتها الجماعة للدولة ووثقتها بكتب المبادرة، 
وكذلـــك للخلاف القديم المشـــهور بين الجماعة 

الإسلامية وجماعة الإخوان.
ويلـمح خبراء إلى أن الجماعة الإســـلامية، 
لا تزال تعتقد أن فرصـــة إعادة الإخوان للحكم 
قائمة، مـــن خلال إطالـــة الصراع مـــع الدولة، 

وترويج خطاب ”المظلومية“، وتصوير الصراع 
علـــى أنه صـــراع دينـــي، وهي تعـــول في ذلك 
علـــى حدوث متغيـــرات إقليميـــة داعمة لموقف 

الإسلاميين بمصر.
المشـــهد  اعتزلـــت  قـــد  الجماعـــة  وكانـــت 
السياســـي وقاطعت اســـتحقاقاته الانتخابية، 
ووصفـــت ما جرى في 30 يوليو 2013 بالانقلاب 
العســـكري، واعتبر مراقبون ذلك بمثابة غطاء 

سياسي وشرعي لجماعات العنف المسلح.
ولم تســـتبعد مصادر أمنية عودة الجماعة 
الإســـلامية للعنف بشـــكل فردي وغيـــر معلن، 
ولفتوا إلى أنها لا تتبنى الصدام بشـــكل شامل 
إلا إذا شعرت بالقوة التي تمكنها من التماسك 
أمام المؤسســـة الأمنية، وإذا طرأ الضعف على 
مؤسســـات الدولة، وأكـــدوا أن توقف الإخوان 
عـــن العنف في الســـتينات من القـــرن الماضي، 
والجماعة الإســـلامية في التســـعينات، لم يكن 
ســـوى تخطيط تكتيكي لالتقـــاط الأنفاس. ولم 
يشـــرع البعض من قـــادة الجماعة الإســـلامية 

بالداخل في إظهار المرونـــة داعين إلى التهدئة 
والتوافـــق إلا بعد التيقّن مـــن هزيمة الإخوان 
وحلفائها أمام الدولة، ثم اضطر قادة الجماعة 
إلى الانســـحاب التكتيكي علـــى وقع مطالبات 
داخلها ترفض الدخول في صدام مع الدولة، أو 

دفع فاتورة أخطاء الإخوان.
وفي داخل الأوســـاط السياســـية المصرية، 
انتشـــرت دعـــوات لإعـــادة النظـــر فـــي وجود 
الأحزاب الدينيـــة بمصر، ومنها حـــزب البناء 
والتنميـــة مثل الجماعة الإســـلامية، والمطالبة 
بحلها، حيـــث تعتبرها تلك الأوســـاط امتدادا 
لأفكار ومناهج التطرف والتكفير والعنف، التي 
أثبتـــت الأحداث أنهـــا لا تزال قائمـــة في بنية 

وعقول المنتسبين لتلك التنظيمات.
وفـــي الداخـــل المصـــري تظـــل الجماعـــة 
الإســـلامية رهينة العزلة عن المشـــهد، ورفض 
المشـــاركة السياســـية، وهـــو مـــا يعـــزز عـــدم 
اســـتقلاليتها باســـتمرار الفصائل الأخرى في 

توجيهها والتأثير في قراراتها.
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الجماعة الإسلامية بعد وفاة زعيمها: نحو الإخوان أم صوب القاعدة

أيام قليلة مضت على وفاة عمر عبدالرحمن، زعيم الجماعة الإسلامية، كانت كافية لبروز 
السجال حول المدوّنة الفكرية للشيخ المتشدد، كما وجهة جماعته. وفاة عبدالرحمن خلقت 
حالة من انعدام التوازن السياســــــي والفكري لدى الجماعة الإســــــلامية، وضربا من عدم 
القدرة على تحديد البوصلة؛ فهل تتجه صوب المنهج التكفيري الجهادي لتنظيم القاعدة، 

أم تتبنى موقفا يقوم على نبذ العنف ضد الدولة؟

النزوع العربي والإقليمي والدولي نحو تصنيف جماعة الإخوان المســــــلمين جماعة إرهابية 
أصبح يقترب من حالة الإجماع، وحتى الدول غير المعنية بالجماعة أضحت معنية بالحذر 
من اســــــتقبال قياداتهــــــا وأخذ الحيطة من تحركاتها وشــــــبهات تمويلاتهــــــا. في ظل هذه 
الوضعية، كان طبيعيا أن تبحث الجماعة عن كل مساعدة، سواء كانت حقوقية أو إنسانية، 
ــــــح الرئيس التركي رجب طيب  وتحولهــــــا إلى موضوع تضخيم وإشــــــادة. لذلك نزل تصري
أردوغان برفض تصنيف الجماعة ”إرهابية“ بردا وسلاما على قيادات الإخوان، إلى درجة 

إصدار بيان موسوم بـ“شكر وتقدير لفخامة الرئيس أردوغان“.

أي مسار ستنتهجه الجماعة الإسلامية بعد وفاة زعيمها 

أردوغان والإخوان: العروة الوثقى 

[ عزلة الجماعة عززت عدم استقلاليتها وسهلت توجيهها في فصائل أخرى  [ الخطاب التكفيري أسس لتدشين مسارات الصدام

◄ دعا رجل الدين النيجيري محمد 
السنوسي إلى اعتماد قانون يمنع تعدد 

الزوجات على الفقراء للحد من الفقر 
والإرهاب. وقال ”إن هناك ارتباطا وثيقا 

بين تعدد الزوجات والفقر والإرهاب“.

◄ ألغت مارين لوبان مرشحة اليمين 
المتطرف لرئاسة فرنسا اجتماعا، 

الثلاثاء، مع مفتي لبنان ورفضت ارتداء 
الحجاب قبل اللقاء. وقالت لوبان 

للصحافيين ”يمكنكم إيصال تحياتي 
للمفتي لكنني لن أغطي نفسي“.

◄ استهجن القيادي في جماعة الإخوان 
المسلمين بليبيا، بشير الكبتي، اتهام 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر للجماعة 
بـ“الإرهاب“ وبأنها ”أشد التنظيمات 

خطرا على ليبيا“. وقال إن حفتر ”يسعى 
من خلال اتهامه للإخوان إلى التقرب من 

النظام المصري“.

◄ وزير الداخلية التونسي الهادي 
مجدوب، أكد أن مكافحة الإرهاب تمثل 

أهمية كبيرة للدول العربية في هذه 
المرحلة، لافتا إلى أن ”الدول العربية 

لا تستطيع محاربة الإرهاب، ومجابهة 
الجرائم العابرة للحدود بصورة 

منفردة“. 

◄ أودعت وتيارات إسلامية سودانية 
مختلفة، بما فيها مجمع الفقه الإسلامي 

وهيئة علماء السودان، لدى اللجنة 
الطارئة للتعديل الدستوري بالبرلمان 

السوداني، رؤى مكتوبة ترفض بعض 
بنود وثيقة الحريات التي اختطها 

الراحل حسن الترابي لمخالفتها الشريعة 
الإسلامية، ولإنكارها حد الردة والرجم.

باختصار

إسلام سياسي

الجماعة الإسلامية لا تزال تعتقد أن 
فرصة إعادة الإخوان للحكم قائمة، 
مـــن خلال إطالة الصراع مع الدولة، 

وترويج خطاب {المظلومية}

◄

أردوغان والإخوان.. تصريح الدفاع وبيان الالتزام

{عمـــر عبدالرحمن هو من أوصى بالجهاد ضد الدولة، وفتـــاواه كانت تحض على الإرهاب، 
وأفتى بعدم الصلاة على عبدالناصر، وشارك في التخطيط لاغتيال السادات}.

فاروق المقرحي
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق

{الجماعة الإســـلامية لـــن تنفذ عمليات ردا علـــى وفاة عبدالرحمن، فالتيارات الإســـلامية 
منتشرة في أربع ولايات أميركية، تنتمي للإخوان وللسلفية وتتحرك في إطار دعوي}.
أحمد عطا
باحث في الحركات الإسلامية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk
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ثقافة

السلف منفتحون ودعاتهم متطرفون

} إذا كان حنين المتعصبين من المسلمين؛ 
إلى عصر السلف الصالح، فهم يغمضون 

عيونهم وعقولهم وأفئدتهم عن تسامح 
السلف الصالح، حتى أصبح الدين الإسلامي 
لديهم ليس منظومة حياة متكاملة، بل عبارة 

عن حلال وحرام؛ وتم تغييب الربيع من 
مًا أو داعيةً مبتسمًا شكلاً  الدين، فلم تر معمَّ
وقلبًا، أي يتحدث عن ربيع الحياة وبهرجها 

بما يتفق والفطرة الإنسانية.
بهرجة الحياة أعني بها ما يُفرح القلب 

ويؤدي إلى تخفيف الألم والحزن، واقتناص 
البهجة، والمزاح الذي يُعبّر عادة عن أحزان 

يراد تفريغها، ولهذا اشتهرت الشعوب 
التي تعاني من الفقر والأحزان والضغط 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لأنها 
شعوب نكتة وطرفة ومزاح، وهذا يتجلى في 

الشعبين العراقي والمصري.
في الإيمان انفتاح ومحبة وتسامح 

وإيمان بالعيش المشترك، وبقدرة الله الذي 

ليس كمثله شيء، ولهذا شعار المؤمنين ”دع 
الخلق للخالق“ و“الله يهدي مَن يشاء“ بينما 
يتعامل المتدين المتعصّب في كل لحظة مع 
البشر وكأنه ”الخالق“ وليس مخلوقًا مهمته 

أن يهتم بشأنه ولا يتسبب بأذى للآخرين 
وللبيئة.

كرّم الله مخلوقه بأن جعله خليفة له على 
الأرض، مهمته إعمارها وتأدية رسالته في 

البناء ونشر العدالة والجمال والمحبة، عبر 
سلوكه وأخلاقه وأفعاله، لا عبر تكفير الناس 

وتجريمهم، وتفسير ما يحلو له من ”آيات 
طًا على الناس، ما  الكتاب“ لتكون سيفًا مُسَلَّ
إن تأتِي لحظة امتلاكه للقوة والسلطة، حتى 

ا، عبر إصدار  يُمعن في قتل الناس معنويًّ
فتاوى تحوّل الحياة إلى جحيم.

مصادر التراث حدثتنا عن مواقف 
للرسول الكريم (ص) ولصحابته فيما يخص 

الحريات الفردية، واحترام الخصوصية، 
مواقف تُنبيك عن أن الحريات الشخصية 

مصانة، فلا يمكن أن تُخبر عن شخص 
بأنه ارتكب معصية ما، بلا أدلّة يكاد يكون 

توفرها أقرب إلى المُحال، مما يعني أن 
تحريم ما تتوق له النفس البشرية ”الأمّارة 

بالسوء“ ليس تحريمًا يجيز لكل شخص أن 
يحمل القاضي أو الحاكم على إيقاع العقوبة 

بالآخرين.
حفلت كتب التراث بالحديث عن 

الموسيقى والغناء، وأخذ شعر الخمريات 
مساحة كبيرة من ديوان الشعر العربي منذ 

فجر الإسلام وحتى عصرنا الراهن، واستفاد 
منه فقهاء ومتصوّفة، فكتبوا روائع فيه مثل 
ابن الفارض ومحمد سعيد الحبوبي، وأمام 

مدونة الخمر لم نقرأ أن قاضيًا من قُضاة 

المسلمين أمر بجلد شاعر ما، وهذا ديوان 
أبي نؤاس خير شاهد، وحياته كذلك.

لو تركنا العصر التأسيسي والتدويني، 
أي القرون الثلاثة الأولى من الإسلام 

وتوجهنا إلى النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري، حيث الإمام أبوحامد 

الغزالي (450-505 هجرية)، لنتأمل ما ذكره 
في كتابه الشهير ”إحياء علوم الدين“ بقوله 

”ولا ينبغي أن يظن أن ذلك لفهم معاني 
الشعر، بل جار في الأوتار حتى قيل: من لم 
يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو 

فاسد المزاج ليس له علاج“.
أين نحن اليوم من انفتاح ”السلف 

الصالح“ الذين كثيرًا ما تَشدّق بهم، دعاة 
التديّن والحسبة ومَن يريدون إقامة شرع 

الله بحسب قولهم، بينما هم يُحرّمون 
ويمنعون كل شيء، ويفتون فتاوى ما أنزل 

الله بها من سلطان، وهنا لا بدّ من القول 
بأنه لا فرق بين مَن يُحرّم على المرأة سياقة 

السيارة، ومَن يمنع اختلاط الجنسين في 
المدارس والجامعات، ويُحرّم الغناء ويحوّل 

حياتنا إلى لطم وبكاء وحجاب ونقاب، بل 
يمنع اختلاط الأب بابنته والأخ بأخته. 

باسم فرات
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بحثت الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، رئيسة هيئة الثقافة والآثار 

البحرينية، مع فاغيف غاراييف سفير 
روسيا لدى مملكة البحرين، سبل 

التبادل الثقافي بين البلدين، خلال 
الفترة المقبلة.

◄ تم اختيار الباحث مصطفى 
العبادي، ليكون شخصية العام في 
معرض مكتبة الإسكندرية الدولي 
للكتاب، الذي يقام في الفترة من 

23 مارس، وحتى 4 أبريل المقبل، 
بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية 

والهيئة المصرية العامة للكتاب.

◄ كرم نادي أسرة القلم الثقافي في 
الزرقاء الأردنية، الشاعرين صلاح 

أبولاوي وأحمد أبوسليم، خلال 
الأمسية التي نظمها بحضور رئيس 

النادي عماد أبوسلمى وجمع من 
الكتاب والشعراء والمهتمين. 

باختصار

الشعوب التي تعاني من الفقر والأحزان 

والضغط الاجتماعي والسياسي 

والاقتصادي اشتهرت بأنها شعوب 

نكتة وطرفة ومزاح، وهذا يتجلى في 

الشعبين العراقي والمصري

عـــن دار {مســـكلياني للنشـــر والتوزيع»، صـــدر كتاب بعنوان {أحفاد ســـارق النار/ في الســـيرة 

الذاتية الفكرية»، للكاتب والروائي التونسي شكري المبخوت.

تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، حفل توقيع ديوان {ألواح الطين في كهف 

نيتشة» للشاعر رائد أنيس الجشي، وذلك مساء الجمعة 24 فبراير الجاري.

نهضة الثقافة والبشر والعمران بائع الكتب صورة للمثقف العراقي المجهول

[ فارس خلف المزروعي: الثقافة مستقبل الأمم [ {مقتل بائع الكتب» رواية التاريخ المعاصر للعراق في القائمة القصيرة للبوكر

أسامة صفار

} مجهـــول يقتل مثقفا وبائع كتب عراقي، من 
دون سبب واضح، ولم يعرف أبدا اسم القاتل 

أو دوافعه.
مـــوت المثقف العراقي محمـــود المرزوق، 
جاء مشـــابها لحياته، إذ عاش فـــي الهامش، 
وفيـــه كان موته مجانيا، مـــوت لا يليق برجل 
يحفظ التاريخ بين عينيـــه وفي عمق وجدانه 

وأوراقه.
المـــرزوق هـــو بطل روايـــة ”مقتـــل بائع 
الكتـــب“، للروائـــي والباحـــث العراقي محمد 
ســـعد رحيـــم، التي بلغـــت القائمـــة القصيرة 
للجائـــزة العالميـــة للرواية العربيـــة البوكر، 
مع 5 روايات عربية أخرى، هي ”الســـبيليات“ 
للكويتـــي إســـماعيل فهد إســـماعيل، و“موت 
صغيـــر“ للســـعودي محمـــد حســـن علـــوان، 
للروائيـــة الليبية نجوى  و“زرايـــب العبيـــد“ 
للمصري  بن شـــتوان، و“في غرفة العنكبوت“ 
محمد عبدالنبي، و“أولاد الجيتو – اسمي آدم“ 

للبناني إلياس خوري.
وفـــي روايته ”مقتـــل بائع الكتـــب“، يعيد 
محمد ســـعد رحيـــم رواية التاريـــخ المعاصر 
للعـــراق، عبر تحقيـــق اســـتقصائي يبدأ مع 
وصول صحافي يقوده الفضول ويدعى ماجد 
بغـــدادي إلـــى مدينـــة بعقوبة (60 كم شـــمال 
بغداد)، في مهمة استقصائية، تمتد لشهرين، 
كلّف بها من قبل شخص ثري متنفذ، لن نعرف 

هويته.
ومـــع تتابع أحداث الرواية، نجد أنفســـنا 
أمام شـــخص مجهـــول أول وأساســـي، يريد 
أن يعـــرف ســـبب الموت المجانـــي لواحد من 
العراقيين، كان ينبغي له أن يحظى بالاهتمام 
والشـــهرة، نظرا إلـــى أعماله الفنية ومســـار 

حياته كمبدع ومثقف مميز.
كان الاتفـــاق بيـــن الشـــخص المجهـــول 
والصحافي على أن يؤلف الأخير كتابا يكشف 
فيه أســـرار حياة بائع الكتب والرسّام محمود 
المـــرزوق، الذي قتـــل وهو في الســـبعين من 
عمره، وكشف ملابسات مقتله، ومن هنا تشرع 
الرواية في منعرج آخر، حيث يقيم الصحافي 
في رحلة بحثه عن الحقيقة علاقات مع معارف 

الراحل وأصدقائه.
تتوالـــي المفاجـــآت عـــن القتيـــل، الذي لا 
يعرف عنه الكثير، ويعثر الصحافي على دفتر 
دوّن فيه المـــرزوق بعض يومياته قبل رحيله، 
يوميـــات تؤرخ لحياة المدينة منذ اليوم الأول 
للغزو الأميركي واحتلال العراق. ويجد أيضا 
رســـائل متبادلة بين مرزوق وامرأة فرنســـية 
تعمل عارضة فنون (موديل) للرسّـــامين تدعى 
جانيت، وتؤكد الأوراق أن علاقة عاطفية كانت 
تربطـــه بها خلال فتـــرة لجوئه إلـــى باريس. 
ومـــن هذه المصـــادر والقصّاصـــات وغيرها، 

تتكشف لنا شخصية المرزوق وتظهر فصول 
مـــن حياته المثيرة غير المســـتقرة، وعلاقاته 
وصداقاتـــه مع النســـاء والرجـــال، وتجربته 
السياسية في العراق، وفي تشيكوسلوفاكيا، 
وهروبـــه منها إلى فرنســـا، لكن ســـبب القتل 

يبقى مجهولا.
وفـــي رصـــده لتفاصيـــل نضـــال 
المـــرزوق، يكتشـــف القارئ أســـبابا 
عديدة تفســـر دوافـــع قتل رجل مثله 
بدءا مـــن ثقافته الواســـعة، وحتى 
تدوينـــه لتاريخ احتلال العراق منذ 
اليـــوم الأول، حيث يؤكـــد الراوي، 
بهذه الانعطافة الدرامية المفاجئة، 
أن المرزوق ليس شـــخصا عاديا 
الأولـــى  اللحظـــة  فمنـــذ  أبـــدا، 
لظهـــوره الروائي يشـــعر القارئ 
أنه التقاه في منتديات القاهرة، 

أو الصالونـــات الثقافيـــة لبغداد، 
أو معارض الفن التشـــكيلي فـــي الجزائر، أو 
حتى جاوره في مظاهرة، فهو رســـام وعاشق 
للموســـيقى والأدب واللغات والكتب والجمال 

والعلاقات الإنسانية.
بطل الرواية الاســـتثنائي يختصر تاريخا 
من النضال، ســـواء داخل العراق أو خارجه، 

ليكشـــف محمد سعد رحيم من خلاله عن قصة 
تكررت للكثير مـــن المثقفين العراقيين، الذين 
شاءت أقدارهم أن يعيشوا مجهولين ويموتوا 
دون أســـباب واضحـــة فـــي أرض الوطـــن أو 

خارجه.
ونلاحـــظ أن لغـــة الرواية جاءت رشـــيقة 
وسلســـة، ونجحـــت فـــي تقديم 
صورة مفصلة للنخبة ولنشـــاط 
وغيرها.  الأدبيـــة،  الصالونـــات 
ويؤكـــد رحيـــم ذلـــك فـــي حديثه 
”كتبتهـــا  قائـــلا  روايتـــه  عـــن 
بلغـــة حاولـــت أن تكون بســـيطة، 
متجنبـــا التجهيـــل، فليـــس ثمـــة 
شـــيء  كل  عـــن  لنـــا  يحكـــي  راو 
الشخصيات  وحتى  مؤكد،  بوضوح 
ك ببعـــض التفاصيـــل التـــي  تشـــكِّ
تســـردها، وتتكرر خـــلال الصفحات 
كلمـــات من قبيـــل ربما، لعـــلّ، قد، لا 

 ، ي ر د لست واثقا جدا“.أ
وهـــذا ما يؤكد على أهمية اللغة في العمل 
الســـردي، حيـــث تكـــون هـــي الحامـــل الأول 
للأحداث والشـــخصيات والحركـــة الدرامية، 
وهـــذا تماما مـــا تصوره بنجـــاح ”مقتل بائع 

الكتب“.

} أبوظبي - إثر الإعلان عن انطلاق الموســـم 
السابع من برنامج ”أمير الشعراء“، قال فارس 
خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة 
المنتجـــة للبرنامج الشـــعري الأضخم عربيا، 
”إننـــا اليـــوم ونحن نشـــهد انطلاق الموســـم 
السابع من برنامج ’أمير الشعراء’ في أبوظبي 
عاصمة الشعر والشعراء والانفتاح والتسامح، 
نؤكد للعالم أجمع أننا مســـتمرون في التميّز، 
ومثابرون على تحقيق الحلم، وفخورون بدولة 
الاتحاد التي ســـخرت لكل إماراتي ومُقيم على 

أرضها أهم الفرص“.
واعتبر المزروعـــي أنّ أبوظبي نجحت من 
خلال برنامج أمير الشـــعراء، وبرنامج شـــاعر 
المليون، في أن تســـتلهم من تراثها وثقافتها 
والطموحات  والمعانـــي  الأفـــكار  وحضارتها 
المشـــروعة بتفعيل دورها في المشهد الثقافي 
الإقليمي والدولي، مما ساهم في ترسيخ مكانة 
أبوظبي كمركز معاصر للإشـــعاع الحضاري، 

وملتقى عالمي للأدب والثقافة.
كمـــا أكد رئيس اللجنة أنّ الإمارات تنشـــد 
إلـــى جانـــب النهضـــة العمرانيـــة النهضـــة 
البشـــرية، والتي تعتبر الحركة الثقافية إحدى 
أهم ركائزها وعناصرها، مشددا على أن مرحلة 
البناء المستمرة والمتجددة امتدت لتصل إلى 

عالم الثقافة والفكر والفنون.
وتابـــع المزروعي ”لعلّ بنـــاء الثقافة أكثر 
المياديـــن صعوبـــة وأهميـــة، خاصـــة وأنها 
مرتبطة بالحضارة وبحركـــة التنوير، وطالما 
أن الإمـــارات مؤمنـــة بأن اســـتمرار الحضارة 
هـــو الذي يضمن لها موقعـــا مُهمّا بين الدول، 
فإننا حتما ســـنصل، بفضل العقـــول المفكّرة 
طة والمبدِعـــة والمنتجِة، وهو ما أكد  والمخطِّ
عليه الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
فقد أوضح مؤخرا أن اســـتئناف الحضارة في 
العالـــم العربـــي يبـــدأ بفهم المؤشـــرات التي 
ترسم ملامح المستقبل، واستئناف الحضارة 
أمـــر يحتاج تعاونا مـــن الجميع، لكن لا بد من 
الأمـــل، خاصة وأن منطقتنا العربية كانت مهد 
الكثيـــر من الحضارات الإنســـانية التي تركت 

إرثا كبيرا للبشرية التي تستفيد منه اليوم“.

ومن جهة أخرى، أشـــار المزروعي إلى أن 
كل مـــا يُســـخّر الآن من إمكانات ســـيصب في 
صالح النشء الجديد، وهـــو الأمر الذي تركز 
عليـــه دولة الإمـــارات، من خـــلال تقديم الدعم 
اللامحدود لجهود التطوير المســـتمر للنظام 
التعليمـــي، ولمشـــاريع الحفاظ علـــى التراث 
الثقافـــي الأصيل وضمـــان توريثـــه للأجيال 
القادمـــة، بمـــا يُســـاهم فـــي تفعيل المشـــهد 

الثقافي العربي ككل.
مبـــادرة  كل  أنّ  المزروعـــي  أكـــد  كمـــا 
وطنيـــة وكل مشـــروع إماراتـــي فـــي رِحـــاب 
الثقافـــة والعلـــم والمعرفة يحســـب للإمارات 
وللعـــرب ككل، وهـــو علـــى يقين أن مشـــروع 
”أمير الشـــعراء“ يقدّم الكثيـــر لجهود الحفاظ 
علـــى لغتنـــا العربيـــة إحـــدى أهـــم ركائـــز 
الحضارة العربية والإســـلامية، وللمساهمين 
والمشاركين فيه، من الفكرة وحتى آخر لحظة 

في كل موسم. 
ويقول ”نحـــن جميعا، قياديين وشـــعراء 
وإعلامييـــن، مســـؤولون عن الاســـتمرار في 
مـــا بـــدأت فيه اللجنـــة، وكل فرد منّـــا مؤتمن 
علـــى ما تحقـــق، خاصة وأن ’أمير الشـــعراء’ 
ليـــس للإمارات فقط، بل هـــو لكل عربي ناطق 

بالضاد“.
وفي الختام، اعتبـــر المزروعي أنّ كل يوم 
يمـــر على دولة الإمارات يشـــكل إضافة نوعية 
لكل من يعيش على أرضها، ولكل من يشـــارك 
فـــي بنائهـــا، فالإمـــارات، كمـــا يقـــول، كبيرة 
بأحلامهـــا وخططها وإنجازاتها، وستشـــكل 
نقطة تحول مُهمة لصالـــح المنطقة، حيث أن 
الاســـتثمار في الإنسان وللإنســـان هو الأهم 
بالنســـبة إليها، الإنســـان المرتبـــط بتاريخه 
وإرثه وحضارته وثقافته ولغته، وهو ما يجب 

الحفاظ عليه قدر المستطاع.

أعلنت القائمــــــة القصيرة لجائزة ”البوكر“ 
العالمية للرواية العربية، الخميس الماضي، 
وتضمنت ٦ روايات تتنافس علي الجائزة 
ــــــرى، هي عبارة عن مزيج من الأعمال  الكب
الســــــردية التي يتناول بعضهــــــا التاريخ، 
فيما يكشــــــف بعضها الآخر وجوه الواقع 

العربي المخفية بشكل جريء.

إضافــــــة إلى العديد من الفعاليات الثقافية البارزة، تُنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي الموسم السابع من مسابقة وبرنامج ”أمير الشعراء“، المسابقة 
الشعرية الأكبر عربيا خلال الفترة من ٢١ فبراير إلى غاية ٢٥ أبريل ٢٠١٧، بمشاركة ٢٠ 

شاعرا من ١٢ دولة عربية، وذلك في مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية.

في رصده لتفاصيل نضال المرزوق، 

يكتشـــف القـــارئ أســـبابا عديـــدة 

تفســـر دوافع قتل رجـــل مثله بدءا 

من ثقافته الواسعة

 ◄

كل مبـــادرة وطنية وكل مشـــروع 

إماراتـــي في رحـــاب الثقافة والعلم 

والمعرفـــة يحســـب للإمـــارات كما 

يحسب للعرب ككل

 ◄

من قتل بائع الكتب ومثقفي العراق (لوحة للفنان ديلاوير عمر)

الحركة الثقافية من ركائز النهضة
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محمد ناصر المولهي

} في الكثير من البلدان من حول العالم، تتحول 
أغراض المبدعيـــن أو بيوتهم إلى آثار وطنية 
وعالمية مفتوحة على الإنســـانية جمعاء، دون 
تمييز، وهذه هي رســـالة الإبداع الحقيقية، أن 
يكون جامعا لمختلف الأعراق والشعوب التي 
قـــد تفرقها اللغـــة أو اللـــون أو الدين أو حتى 
الجغرافيـــا، لكن وحده الإبـــداع يجمعه تحت 
سقف واحد هو الجوهر الإنساني الطامح إلى 

الجمال والخلق.
 وقـــد تحولت العديد من بيوت الرســـامين 
والفنانيـــن والكتـــاب والشـــعراء، إلى متاحف 
ومقاصـــد عشـــاق الفـــن، فيها يتعرفـــون على 
حياة هؤلاء المبدعين فـــي تفاصيلها الدقيقة، 
وفيها أيضا يطلعون على الجوانب الخفية من 
حياة المبدعين، حيث من المعروف والراســـخ 
أن البيئـــة وتفاصيل الحياة اليومية المختلفة 

تؤثران في ما ينتجه المبدعون.

أن يتحـــول منزل أحـــد المبدعين مثلا إلى 
متحـــف أمـــر بالغ الأهميـــة، علـــى الجمعيات 
الســـلط  وعلـــى  الثقافـــي  بالشـــأن  المعنيـــة 
الثقافيـــة أن تســـعى إلـــى ترســـيخه، حفاظا 
على الذاكرة الوطنية وعلـــى التراث اللامادي 
للأجيـــال القادمـــة، وهـــو لا يقـــل أهميـــة عن 
حماية الموارد الطبيعية للقادم من المســـتقبل 

البشري.
منازل مبدعين كثيرين تحولت إلى متاحف 
وإلى مقصد للزوار كآثار إنسانية تختزل شيئا 
من التاريخ في زمـــن يعصف به خلل الهويات 
والتعصـــب، نذكـــر مثلا منزل هوجـــو وديكنز 
وشكســـبير وغوتـــه وبيتهوفـــن وغيرهـــم من 
الكتاب والمبدعين والمثقفين، رموز إنســـانية 

جامعة.
في الوطـــن العربـــي يبدو الأمـــر مختلفا، 
وإن كنـــا نثمن هنا مثلا  تحوّل منزل الشـــاعر 
والأديب والرســـام اللبناني إلياس أبوشـــبكة 
مؤخرا إلـــى متحف يضـــم مقتنيات الشـــاعر 

ســـواء منهـــا الحياتيـــة أو الإبداعيـــة، ويعد 
بيت أبوشـــبكة نموذجا حيّا للعمارة اللبنانية 
التراثيـــة بهندســـته الغنيـــة والقرميد الأحمر 
الذي يزيـــن جدرانه، بأحجاره والزخارف التي 

يحويها.
أيضا خطـــوة أخرى كانت مثيـــرة ومهمة 
هي احتواء بيت الشـــاعر العراقي بدر شـــاكر 
الســـياب لاختتام فعاليـــات مهرجـــان المربد 
للشـــعر العربي بالبصرة، مدينة الشاعر التي 
ألهمها الشـــاعر الراحل ومـــازال يلهمها الأمل 

والتجذر والجمال.
فإننا بمجرد إلقاء لمحة على بيوت الكثير 
مـــن المبدعين سنكتشـــف هـــول الاســـتهتار 
بتراثهـــم رغـــم مـــا قدمه هـــؤلاء من شـــعراء 
ورسامين وموسيقيين وغيرهم للوطن العربي 
مـــن منتج إبداعي خالد، يمثـــل موروثا عميقا، 

كان الأجدر الاعتناء به لا إهماله.

أغلب بيوت المبدعين العرب تعرضت للهدم 
أو البيع أو الإهمال، فيما كان يمكن استغلالها 
كمنابـــر ثقافية مختلفة الأنشـــطة ترســـخ جو 
الألفة بدل التناحر والعنف، وتشـــيع التسامح 
والجمـــال بدل قبح الواقع الذي يســـتفحل في 

أغلب الأقطار العربية.
فهدم منزل الشـــاعر التونســـي أبوالقاسم 
الشابي في ظل صمت وزارة الثقافة التونسية 
أو التفريط في بيت أم كلثوم ليصبح عمارة، أو 
بيت عبدالحليـــم حافظ المهمل أو منزل محمد 
عبدالوهـــاب بالزمالـــك الذي تـــم التفريط فيه، 
وغيرها من البيوت التي طواها النســـيان رغم 

خلود أعمال أصحابها.
إن العـــرب اليـــوم فـــي حاجة ماســـة إلى 
مبدعيهـــم ومثقفيهـــم وكل ما يتعلـــق بهم، في 
زمن ينبـــئ بالمزيد مـــن الانقســـام والتدهور 
العام، وســـببه في رأينا ثقافـــي قبل أن يكون 
اقتصاديا واجتماعيـــا، حيث ثقافة جلد الذات 
والدونيـــة باتـــت بديـــلا عـــن ثقافـــة الأصالة 

والانفتاح والفعل. 
لذا فمـــن الضـــروري إعادة الاعتبـــار إلى 
المبدعيـــن وكل مـــا يتعلق بهـــم لأنهم وحدهم 
الأقدر علـــى تحقيق الإجماع حـــول روح الفن 
الجميلـــة مـــن أجل خلـــق الجمال فـــي الواقع 

المعيش.
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باختصار

◄ تحتضن مدينة وهران بالغرب 
الجزائري في الفترة من 13 إلى 18 

مارس المقبل، الدورةَ الحادية عشرة 
من مهرجان الحكاية الذي يقام تحت 

شعار ”لو يحكي لي القوّال“.

◄ كرمت الجمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية الفائزين بجائزة الكويت 
للإبداع الشبابي في مجال الفنون 

التشكيلية.

◄ بحثت إدارة الشؤون الثقافية في 
دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة آخر 
الاستعدادات لانطلاق أعمال ملتقى 

الشارقة للخط ”الدورة الثامنة“ 
خلال أبريل من العام 2018.

◄ حثّ الروائي المغربي، محمود 
عبدالغني، نظراءه من الكتّاب 

المحليين، على الكتابة عن مدن 
بلاده، معتبرا ذلك ”واجبا أخلاقيا“ 

بعد أن تناولها الأجانب بـ“سطحية“.

عـــن دار {الآن ناشـــرون وموزعـــون»، صـــدرت، حديثا، مجموعـــة قصصية بعنـــوان {على ضفاف 

القصباء»، للكاتب عبدالحافظ الحوارات.

عـــن دار الأهلية للنشـــر صدرت للشـــاعر عمر زيادة مجموعة شـــعرية بعنـــوان {كلاب عمياء في 

نزهة»، وهي المجموعة الأولى التي تصدر للشاعر.

مزاج سيء

} في تعبير للكاتب الأرجنتيني ألبيرتو 
مانغويل يرى -عن حق- أن ”أسوأ 

الكتب قد تلهم قارئها، على الأقل، فكرة 
مضيئة واحدة“، إذ لا تماثل حتى أكثر 

المصنفات رداءة وانحطاطا العدم 
والخواء، فثمة كلمات وجمل وتعابير 
مسترسلة يمكن أن تستثير أسئلة، أو 

تلهم حلولا ولو عبر نقائضها. لهذا 
أعتقد دوما أن الكاتب الذي يعمد إلى 

تخصيص مؤلَّف كامل ليحصي ما 
تضمنه مصنف آخر من أخطاء معرفية 
واستدلالية، ويبين أبواب القصور في 
الاستقصاء، ومفاسد التحليل، وهنات 
اللغة، وما إلى ذلك من مراتب الخلل، 

لأجل الخلوص إلى نفي أي معنى عنه، 
فإنما يهدر، في الحقيقة، وقتا ثمينا 

ليصور مزاجه السيء، الذي يستطيع 
ترطيبه باستكانة بسيطة إلى صمت 

راسخ، يوجع ولا يؤذي، ويكون مفعوله 
أشد أثرا ونفاذا من تحبير كل تلك 

الصفحات المضنية.
والشيء المؤكد أن الدراسات العلمية 
والأدبية والفكرية تحتاج إلى مراجعات، 

تنخرط في تحليلات ومساءلات 
لمضمون أطروحاتها، عبر مقالات 

منجمة في الدوريات والصحف، بيد 
أنه يبدو عبثيا إلى حد كبير تخصيص 
كتاب مرهق لتقليب مواجع كتاب آخر، 

مهما كان وضع صاحبه وخطورة ما 
تضمنه من أفكار، لذا غالبا ما لا تحظى 

”كتب الردود“ بقيمة تداولية كبيرة 
ولا بانتشار واسع، بل غالبا ما يزهد 

القارئ في اقتنائها بمجرد اطلاعه على 
فقراتها الأولى، من منا يذكر اليوم كتاب 

”التنبيه على أوهام أبي علي القالي في 
أماليه“ لصاحبه أبي عبيد البكري، نذكر 

فقط كتاب ”الأمالي“، ومن يذكر الكتب 
العديدة التي ألفت للرد على كتاب ”في 

الشعر الجاهلي“ لطه حسين، أو تلك 
التي صنفت، للرد على كتب لا تخفى 
قيمتها المعرفية والتحليلية العميقة 
لأدوارد سعيد، وتودوروف، وعبدالله 

العروي، ومحمد عابد الجابري وغيرهم 
كثير.

والجدير بالذكر في هذا السياق 
أن عددا كبيرا من هذه التصانيف 
بات يكتبها اليوم مبتدئون ممن لا 

شهرة لهم ولا قيمة معرفية، في حقول 
الأدب والفكر والعقيدة. وتتقصد، في 

أغلبها، تتبع مباحث الكتب المراجعة، 
(فقرة فقرة، وهامشا هامشا)، والسعي 

إلى توضيح ضعف منطقها، مع ما 
يستدعيه مثل هذا السعي، من تجزئة 

واستدعاء للتفاصيل، وتأويل للخلفيات. 
ذلك أن القاسم المشترك لأغلب هذه 

الكتب سمتها التلفيقية التي تقف عند 
العتبات الصغرى، ونبرتها التبخيسية 
للعمل المنقود، وكأن الهدف هو إعدام 

سمعة الكاتب لا البناء على جهده 
المعرفي، وهي ظاهرة انتشرت بشكل 

كبير في العالم العربي، بالنظر إلى 
بنية التداول المعرفي داخله، المتسمة 

بطابعها التقليدي المغلق، والشديد 
التزمت، وانجذابها الأثيل إلى السجال 

والزوابع الكلامية، التي لا تقبل بغير 
تفنيد الكتابات المشكوك في نواياها، 

والشهيرة بأصحابها عبر المتن الطويل 
الممل. أليس لسان العرب طويلا؟

شرف الدين ماجدولين

ج ز

شرف
كاتب من المغرب

قــــــد أختلف أنا وأنت في اللون والدين، في الأفــــــكار والمعتقدات، في الطول والقصر، في 
وجهات النظر والآراء والمشــــــاعر، لكن يمكننا أن نعجب بلوحة لرســــــام ونشيد بجمالها، 
ــــــا أن نصغي إلى أغنية لأم كلثوم أو الهــــــادي الجويني بكل حب، يمكننا أن نصدح  يمكنن

بقصيدة لمحمود درويش أو المتنبي. وحده الإبداع قادر على كسر الجليد الواهم بيننا.

بيوت المبدعين منارات مهدمة

زكي الصدير

} أصــــدرت القاصــــة العمانيــــة وفاء ســــالم 
مؤخرا عــــن دار مســــارات الكويتيــــة كتابها 
الثاني ”جلالته“ في إشــــارة دلالية إلى الرجل 
الــــذي يشــــكّل الســــؤال الوجودي فــــي عوالم 
وفاء الكتابيــــة التي ابتدأت الاشــــتغال عليه 
منــــذ مجموعتهــــا الأولى ”خاصــــرة الذهول“ 
الصادرة عن دار الغشــــام العمانية في 2015، 
حيث يجد القارئ في نصوصها مساحات من 
التأمل المفتوح في تشــــكّلات العلاقة المعقّدة 
بين المرأة بوصفها راوية للمشــــهد، والرجل 
بوصفه ممثلا صامتا في الديالوج المسرحي. 
ومن المتوقع أن تصــــدر مجموعتها الجديدة 
بالتزامــــن مع هذه الدورة من معرض مســــقط  
للكتاب حاملة عنــــوان ”الحالمون بالتّيه“ عن 

دار سما الكويتية.
كتــــاب ”جلالته“ أتى، كمــــا تقول القاصة، 
نتيجــــة مخاض عســــير ومؤلم، حيــــث كانت 
والتهميش،  والحرمــــان  العزلــــة  تحاصرهــــا 
خالقة مناخات كتابة متمردة على التجنيس.

تجنيس النص

تقول ســــالم ”لماذا عليّ أن أكون رســــمية 
ودبلوماســــية لهكذا ســــؤال، هذه حقيقة رغم 
أن هــــذا الإصدار لم يلاق الإقبال الذي تمنيت، 
ولا الرضــــا والقبول من أغلبيــــة القراء، لكني 
أعلم بأنه كُتِبَ بوجع الأنثى التي اهترأت ولم 
تمــــت. كان المناخ هو ســــبب ولادة 
جلالته وكان عسيراً كما 
ذكرت ولا يزال وجعه إلى 

الآن“.
كتــــاب جلالتــــه يغلب 
عليه الجانب العاطفي 
الرومانســــي فــــي رســــم 
بين  الملتبســــة  العلاقة 
الرجــــل والمــــرأة، وهــــذه 
النوعيــــة مــــن الكتابات 
في  العامــــة  الســــمة  هــــي 
اشــــتغال الكاتبات العربيات، 
علــــى  والخليجيــــات 
وجــــه الخصوص، حيث 
تشــــتعل مناطق واســــعة 
في نصوصهن بهذا الهم، 
من  يجعــــل  الــــذي  الأمــــر 
على  غالبةً  ســــمةً  التشابه 
وتُرجع  تجاربهــــن.  ملامح 
سالم الأسباب إلى العاطفة 
الكبرى التــــي تضج بها كل 

أنثى.
وتقــــول معلقــــةً على ذلك 
”الأنثــــى مهمــــا بــــدت قويــــة 

ومتســــلطة ومحاطة بالقســــوة لكنها نهر من 
العواطف الجياشــــة، لذلك تجدها تتكلم بلغة 
العاطفــــة، وهي تتحدث عــــن الحياة، الحرب، 
الانشــــطار، التلاشــــي، والموت. كل النســــاء 

-مهما كتبن- تسكن العاطفة نصوصهن“.
ترفض وفاء ســــالم ”تجنيس النص“، فقد 
كان بإمكانهــــا أن تتجه بكتابهــــا الثاني إلى 
عوالــــم القصــــة، وتتكئ عليها طويــــلاً، لكنها 
لا تحب أن تقيّد نفســــها بشــــيء محدد. ولهذا 
اختــــارت قاصتنــــا لكتابهــــا الأول أن يكــــون 
مجموعــــة قصــــص قصيــــرة، بينمــــا الثاني 

صنفته على أنه نصوص.
تعلّق القاصة حول هــــذا الموضوع قائلة 
”الأمر الذي جعلني أمتعض هو اقتراح بعض 
دور النشــــر حين يلجأ إليها الكاتب بأن يتجه 
إلــــى كتابــــة الروايــــة. أرى أن تجنيس النص 
يطفئ شعلة الكتابة تماماً كما يحدث للبعض، 
وأنا منهــــم، فحين يطلب منــــك أحد أن تكتب 
لــــه نصاً حــــول موضوع محدد بشــــخصيات 
وأحداث محددة ســــينتابك شعور بأن عقارب 
الســــاعة تدور دورات محــــددة لدقائق وثوانٍ 
محددة، فلا أنت قادر على الرجوع إلى الخلف 
طوعاً، ولا التوقف كذلك إلا إذا أصابك خلل“.

المرأة المنكسرة

فــــي محاولة للاقتراب مــــن عوالم ضيفتنا 
تناولنا معها بعض نصوصها، مثل ”دهشة“، 
”وبحر وبيــــاض“، وغيرها، حيث  و“جلالته“ 
يلمــــس القارئ صــــوت المــــرأة المنكســــرة، 
والمســــتعبدة. وفي سؤال لها عما إذا ما كان 
هذا الصوت المنكسر انعكاسا طبيعياً لحالة 

المرأة المهمشــــة فــــي المجتمعــــات العربية 
والخليجية.

تجيب ســــالم ”أعترف بأن النصوص التي 
ذكرتهــــا أغضبت بعض قارئاتــــي ومتابعاتي 
من النســــاء، اللاتي رأين بأني جدُّ قاسية مع 
الــــذات، وضعيفة كذلك. ولكــــن، نحن مجتمع 
شرقي، والمجتمع الشــــرقي متنوع، ومتوزع 
فــــي الريف والمدينــــة والباديــــة. ولا أخفيك، 
لقد كبرت وأنا أســــمع، وأرى، وأقرأ للنســــاء 

المستضعفات والمعنّفات“.
وتواصل ”وأنا لســــت ابنــــة المدينة، لقد 
ولدت في بلدة كبيرة تحتوي بيوتاً فيها نساء 
مســــتضعفات. لطالما أصابنــــي لبس الكتابة 
عنهن ولهن، وقد تكون القصة التي حدثت في 
طفولتي أحد مســــبّبات ذلك، كأن تسمع طفلة 
ذات العشــــرة الأعوام أن فلانــــة قتلت على يد 

والدها لأنها أحبت من خارج القبيلة“.
وتتابع ســــالم في ذات الشــــأن ”أنت رجل 
شــــرقي وتعلم جيداً بــــأن البعض يتحدث عن 
حقــــوق المــــرأة ولا يطبقها، وعــــن الحب ولا 
يمنحــــه. ولــــي أن أخبرك بأن المــــرأة لا تزال 
حتى الآن مهمشــــة فــــي بعــــض المجتمعات، 
وتســــتجدي عطف الرجل والمجتمع من أجل 
حقوقهــــا في كل شــــيء. المرأة التــــي يختار 
لها المجتمع برجالاتــــه دورها بكل ما تحمله 
الكلمــــة من معنــــى لا أظن بأنهــــا قوية. لهذه 
المــــرأة أكتب وســــأكتب. أجل، هــــذا الصوت 
انعــــكاس طبيعي لحالة المرأة المهمشــــة في 

المجتمعات العربية والخليجية“.
وحول ملف حقــــوق المرأة العمانية تعلّق 
القاصة ”هناك من سيجيب أن المرأة العمانية 
نالت جميع حقوقها، وهذا أمر قد يختلف فيه 

الكثيــــر وأنا معهم. فلا يــــزال هناك الكثير من 
الحقــــوق لم تنلها المرأة العمانية. أجل هناك 
الكثير من النســــاء القويات الناجحات، ولكن 
نقصــــان الحقوق أمر طبيعي فــــي مجتمعات 

يترأسها الرجال“.
رغم تنامــــي المشــــهد الروائــــي العماني 
المثقــــل بالحمــــولات السياســــية والنفســــية 
والفلســــفية إلا أن قاصتنــــا ترى بــــأن القصة 
القصيــــرة فــــي عُمــــان مــــا زالت قــــادرة على 
ســــرقة الضوء من الرواية، فالقصة -حســــب 
تصورها- تشــــمل في شكل مبسط وسلس كل 
الحمــــولات من خلال مشــــهد قصير قد يصوّر 
كل مــــا يحتويه المجتمــــع العماني. وتختلف 
وفاء مع مــــن يقول إن زمــــن القصة القصيرة 

قد انتهى.
تقول ”كيــــف ينتهي الســــرد؟ كيف تموت 
الحبكة الحية فيها؟ لست هنا بصدد تهميش 
الروايــــة فأنــــا مــــن عشــــاق الروايــــات، ولكن 
مــــا أراه أن البعــــض يكتــــب روايــــة من أجل 
إرضاء الوســــط الــــذي يلج إليــــه. وما يحدث 
أن البعض يكتب روايــــة تفتقد قوتها بعد أن 
تبلــــغ منتصفها، والبعض الآخــــر يتخبط مع 
الأحداث والشخصيات دون أن يهتم بردة فعل 

القارئ“.

[ القاصة العمانية وفاء سالم: تجنيس النص يطفئ شعلة الكتابة
هناك نساء عربيات يقتلهن آباؤهن بسبب الحب

رغــــــم الحضور البارز للمثقفة العمانية في 
ــــــي، لكنها مازالت  المشــــــهد الثقافي العرب
تصارع من أجل تشكيل وجودها وعوالمها 
المحاصرة بمركزية الذكورية، حيث عليها 
أن تدافــــــع بقوة مرتين عــــــن وجودها وعن 
ــــــر اللغة، مــــــرة بوصفها كاتبة،  هويتها عب
وأخرى لكونها امرأة. وفاء ســــــالم واحدة 
من الكاتبات العمانيات اللواتي حاولن أن 
الخاصة.  بطريقتهن  ــــــة  المعادل يوازنّ هذه 
”العــــــرب“ توقفــــــت معها في حــــــوار حول 
تجربتهــــــا الأدبية وحول بعــــــض القضايا 

الثقافية الأخرى.

القصة القصيرة تشـــمل في شكل 

مبسط وســـلس كل الحمولات من 

ر كل 
ّ

خلال مشـــهد قصير قد يصو

ما يحتويه المجتمع

 ◄

العـــرب اليـــوم في حاجة ماســـة إلى 

مـــا  وكل  ومثقفيهـــم  مبدعيهـــم 

يتعلـــق بهم للوحدة فـــي زمن مليء 

بالانقسام والعنف 

 ◄

المرأة مازالت رهينة للمجتمع



حسونة المصباحي

} في ضيعـــة مطلة على البحـــر بريف مدينة 
نابل التونسية يقيم منذ عقود الفنان التشكيلي 
التونسي رفيق الكامل، وفيها مرسمه الخاص 
ومتحفه الشـــخصي، والذي جمع فيه لوحاته 
والبعض مـــن لوحات أصدقائه التشـــكيليين، 
حيث احتـــوت قاعة الاســـتقبال على أيقونات 
لأصدقائه كالراحل عبدالرزاق الســـاحلي، ابن 
الحمامات، والهادي التركي الذي أصيب بشلل 
نصفيّ قبـــل ثلاث ســـنوات، وأحمد الحجري 
الذي يقيـــم في باريـــس منـــذ الثمانينات من 
القرن الماضي، وإلى جانب لوحات هؤلاء لوحة 
لحفيدته الصغيرة التي لم تبلغ بعد العاشـــرة 

من عمرها.
وفي بداية لقائـــي به، قال لي رفيق الكامل 
”أنا أميل إلى العزلة، والعمل في الصمت، وقد 
وفّـــرت لي هذه الضيعة ما أبحـــث عنه، وإليه 
أتوق، وفيها لا أشـــعر أبـــدا بالضجر لأن ثراء 
عالمـــي الداخلي يحميني من ذلك، ثم إني أعمل 
طوال الوقت، في الليل كما في النهار… وأحبّ 
أن يفاجئني نور النهار الطالع وأنا منكبّ على 
العمـــل، وعندما أتعب أتمدد على الأريكة لأقرأ 
قصائد مَن أحبّ مِن الشعراء مِن أمثال بودلير، 

وبول ايلوار، ولامرتين وغيرهم“.
ويضيـــف الكامـــل قائـــلا ”هـــذه الضيعة 
تحميني من صخب الخارج الذي ازداد ارتفاعا 
وعنفا خلال الســـنوات الأخيرة، والسياسيون 
الجدد الذين جاءت بهـــم الثورة التي أطاحت 
بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين 
بن علي لا يكفون عن الثرثرة حول مسائل غالبا 
ما تكون تافهة، وجلهم لا يعيرون الثقافة والفن 
أي اهتمام، وأنـــا أعتقد أن الثورات الحقيقية 
هي ثورات ثقافية وفكرية وفنية، وليست فقط 
سياسية وأيديولوجية، ولا أخفيك أنني حزين 
لما حدث ويحدث في العراق وفي ســـوريا وفي 
ليبيا وفي جلّ البلـــدان العربية، فهناك حركة 

ارتداد وتراجع مرعبة أظنّ أنها ستطول“.
طفلا كان رفيق الكامل يحب أن يرســـم في 
الكراريـــس والدفاتر المدرســـية، فقد كان يكره 
الرياضيات، ويجد صعوبة في حفظ القصائد 
المقـــرّرة في البرامج المدرســـية، وكان يرســـم 
مشـــاهد طبيعية وحيوانـــات، وبعد حصوله 

على شـــهادة الباكالوريا اختار دراسة الفنون 
الجميلة.

وفي أواسط الســـتينات من القرن الماضي 
وبمبادرة من الشـــاذلي القليبي، وزير الثقافة 
التونســـية آنـــذاك، حصل الكامـــل على منحة 
دراســـة خوّلت لـــه الإقامة في مدينـــة الفنون 
بباريـــس، وعن هذه التجربة يقول ”لقد فتحت 
سنوات باريس عيني على تجارب فنية عالمية، 
ووسّـــعت آفاقي، فقد زرت العديد من المتاحف 
ليس فـــي باريس وحدها، بل فـــي أغلب المدن 
الفرنســـية والعواصم الأوروبية… وســـمحت 
لـــي بالتعرف على مشـــاهير المثقفين والكتاب 
والشـــعراء، فقد جالست جان بول سارتر أكثر 
مـــن مـــرة، وكان يســـميني ’Le Tunisien‘ (أي 
التونســـي)، كما تعرفت علـــى الفنان ليو فري 
الذي تعجبني أغانيه، وعلى آلان كريفين الذي 
كان يتزعم التيار التروتســـكي، وقد حاولت أن 
أزور بيكاسو، إلا أنني لم أتمكن من ذلك… ففي 
كل مـــرّة أحـــاول فيها ذلك، أجـــده مريضا، أو 
منشغلا بالعمل ولا يرغب في استقبال الزوار 

والمعجبين“.
ويضيـــف الكامـــل ”عندما اندلعـــت ثورة 
الطلبة في ربيع 1968 بفرنســـا تابعتها، لكني 
لم أشارك فيها ولم أتحمس لها مثلما كان حال 
أغلب أبناء جيلي، فأنا لا أحب السياســـة، وما 
كان يشـــغلني آنذاك، وســـيظل يشغلني حتى 
النهاية هو الفن، نعم الفن وليس شيئا آخر“.

وعنـــد عودتـــه إلـــى تونـــس فـــي أواخر 
الســـتينات من القرن الماضـــي، وجد الفنانين 
منشغلين بالمعارك الدائرة بين جماعة ”مدرسة 
تونس“ التـــي يمثلها حاتم المكي، وعبدالعزيز 
القورجـــي، وعمار فرحات، وآخرين، والفنانين 
الجـــدد الذيـــن كان يمثلهـــم الفنـــان نجيـــب 

بالخوجة.
ويقول رفيـــق الكامل عن تلك الحقبة ”رغم 
أنـــي كنت من الجيل الجديد آنذاك، إلا أنني لم 
أرتح كثيرا للطريقة التي كان يستعملها نجيب 
بالخوجـــة في معركتـــه ضد جماعة ’مدرســـة 
تونس‘، فقد كان يميل إلى الاســـتفزاز، والحط 
مـــن قيمة فنانين أعتبرهم مـــن أفضل الفنانين 
التونســـيين في القرن العشـــرين، وشـــخصيا 
اســـتفدت كثيرا من تجارب هؤلاء، وحتى الآن 
لا أزال مفتونـــا بحاتم المكي الذي كان شـــديد 
الإعجاب بنفســـه، وقد يكون له الحق في ذلك، 
فهو بالفعل فنان كبير، كما أني لا أزال مفتونا 
بتجربة عمار فرحـــات، الفنان العصامي الذي 
جـــاء من الريـــف، وكنت أحب أن أجالســـه في 
مقهى باريـــس، وأنا أعتقد أن صديقي الهادي 
التركـــي كان له فضل كبير عليه، فقد ســـاعده 

كثيرا في بداياتـــه، وهو الذي لعب دورا مهما 
فـــي التعريف بـــه، وفرضه في المشـــهد الفني 
في الســـتينات من القرن الماضي، أما شـــقيقه 
الفنان المرموق زبير التركي فقد كان يكنّ لعمار 

فرحات تقديرا لم يكنه لأي فنان آخر“.
يضيـــف الكامل ”إجمـــالا، أعتقد أن الفنان 
الحقيقـــي لا يفرض نفســـه بالحط مـــن قيمة 
الآخرين، بل بعمله أولا وأخيرا، لذلك خيّرت أن 
أنأى بنفسي عن تلك المعركة، وأن أهتم بعملي 
فقط، ومـــع فنانين من جيلي من أمثال محمود 
السهيلي، ورضا بن عبدالله، وآخرين، شرعت 
أعرض في غاليري أنشـــأه توفيـــق الترجمان 
الذي كان يشـــرف على الاتحاد الدولي للبنوك، 
وكان مغرمـــا بالفـــن، وقد اشـــترى العديد من 
لوحاتنـــا، وســـاعدنا على التعريف بأنفســـنا 
لنصبح في ظرف ســـنوات قليلة من أبرز رموز 

الفن الجديد“.
في نهاية الســـبعينات من القرن العشرين، 
أصبح رفيق الكامل يحتل مكانة بارزة في الفن 
التشكيلي التونســـي، فقد عرضت لوحاته في 
القاهرة، ودمشق، وجدة، وباريس، وميونيخ، 

وجنـــوب إســـبانيا وبلجيكا، كما شـــارك في 
معارض جماعيـــة أهمها معـــرض في ”معهد 
العالـــم العربي“ بباريس الذي شـــارك فيه كل 
من المغربي محمد القاســـمي والعراقي ضياء 

العزاوي.
ويقول رفيق الكامل ”هناك فنانون كبار في 
المشـــرق كما في المغرب، وأنا أكن تقديرا كبيرا 
لصديقـــي الراحـــل محمد القاســـمي، وللفنان 
العراقـــي ضيـــاء العـــزاوي، وفـــي تونس أنا 
معجب بأعمال الهادي التركي، والوضع الذي 
يعيشـــه راهنا بعد أن أصيب بالشـــلل يؤلمني 
كثيرا، وأعتقـــد أن صديقي الراحل عبدالرزاق 
الســـاحلي يتميّـــز بموهبة فنيـــة عالية، وكان 
رحيله الفجئي ضربة قاســـية بالنســـبة إلي، 

وبالنسبة إلى الفن التونسي الأصيل“.
فـــي نهاية اللقاء، قطع معـــي رفيق الكامل 
مســـافة قصيرة في المســـلك الريفـــي الأحمر، 
وقبـــل أن أودعه ســـألته ”وما اللون بالنســـبة 
إليك؟“، فكّـــر قليلا، ثم أجاب ”لـــكل يوم لونه، 
وأفضـــل لون هو الذي يبتكـــره خيالي، وليس 

الذي في الواقع!“. 
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يعود الفنان اليمني أبوبكر سالم إلى الساحة الفنية من جديد بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، 

وذلك من خلال أغنية {شف لي حل» من كلمات طارش قطن وألحان طلال.

أطلق النجم اللبناني وائل جســـار أغنيته الجديدة {وبتســـأليني»، وهي من كلمات وألحان صلاح 

الكردي وتوزيع أحمد أمين وهندسة صوتية لياسر أنور ومن إنتاج {أرابيكا».

[ رفيق الكامل: الثورات الحقيقية ثورات ثقافية وفكرية وفنية
تشكيلي تونسي آثر العزلة ليرسم ألوانه الخاصة

ــــــذ أزيد من ثلاثين عاما، اختار التشــــــكيلي التونســــــي رفيق الكامــــــل، أصيل ضاحية  من
المرســــــى، شــــــمال العاصمة تونس، الإقامة والعمل في ضيعة مطلة على البحر، يحيط بها 
بســــــتان فيه تنبت أشجار التين والزيتون والتفاح، والوصول إلى هذه الضيعة الواقعة في 
ــــــف نابل بمنطقة الوطن القبلي يتمّ عبر مســــــالك ريفيّة، وقد حوّل رفيق الكامل القســــــم  ري
الأعظم من ضيعته إلى مرسم هو عبارة عن متحف يحتوي على المئات من اللوحات التي 

أنجزها على مدى مسيرته الفنية الطويلة.

منوعات

ألوان تونسية مشرقة

احتفاء بالنقد العربي

في برلين

} أقام مدير مهرجان برلين السينمائي 
ديتر كوسليك، حفلا خاصا لتكريم الناقد 
السينمائي المصري الكبير سمير فريد، 

تقديرا لمسيرته في النقد السينمائي 
العربي عبر نحو 52 عاما من العطاء، 

من خلال الكتب والمقالات والدراسات 
والندوات وتأسيس الجمعيات واكتشاف 

المواهب الجديدة والترويج للسينما 
المصرية والعربية في المهرجانات الدولية.

أسعدني بوجه خاص تكريم سمير 
فريد الذي عرفته وزاملته في جمعية نقاد 

السينما المصريين منذ السبعينات من 
القرن الماضي حتى الآن، وقد استمرت 

العلاقة الشخصية بيننا قائمة على الود 
والتقدير، رغم بعض الاختلافات أو 

الخلافات في وجهات النظر، سواء حول 
ما يتعلق بالقضايا السياسية الرئيسية 
في بلادنا والموقف الذي ينبغي اتخاذه 

منها، أو ما يتعلق بالنظر إلى بعض الأفلام 
وتقييمها والمدخل إلى تقويمها، وهي 

خلافات مشروعة وصحية بين المشتغلين 
بالنقد والفكر.

الاحتفاء بسمير في صحبة مجموعة 
ممن عرفوه منذ سنوات بعيدة، سواء من 
السينمائيين والنقاد الأجانب أو العرب، 

ومنحه كاميرا ”البرلينالي“ التي تمنح 
للشخصيات التي تركت بصمة واضحة على 
علاقة مهرجان برلين بالسينما في بلادهم، 
أسعدني كثيرا، ليس فقط لأنه جاء تقديرا 
لناقد كبير كرس حياته للسينما والبحث 

في قضاياها وإشكالياتها، وسلط الأضواء 
على الكثير من منعطفاتها، بل أساسا لأنه 
احتفاء بالنقد السينمائي عموما، وهو ما 
أمارسه ويمارسه غيري ولا يلقى أي نوع 

من الاهتمام من جانب مهرجانات السينما 
التي تقام في العالم العربي.

فعادة ما تحتفي هذه المهرجانات 
بالممثلات والممثلين من المشاهير، سواء 
من أضافوا من خلال أفلامهم الكثير للفن 

السينمائي، أو من لم يضيفوا شيئا، 
ومعظمهم ممن يرتبطون بعلاقات مصالح 

مع تلك المهرجانات، أو يأتي تكريمهم 
استجابة لرغبة الجهات الممولة ومسؤولي 

البلديات والمحافظات والوزارات الذين 
عادة ما يرحبون بمجالسة ومصادقة 

بعض مشاهير السينما ممن قد لا تكون 
لهم بصمة واضحة على فن السينما، بل 

تكفي في هذه الحالة شهرتهم، وهي شهرة 
يتصور القائمون على تلك المهرجانات أنها 

كفيلة بجذب الجمهور.
المشكلة أن النقد السينمائي الحقيقي 

ثقافة، والسينما بطبيعتها تتأرجح بين 
الفن والتجارة والصناعة وبعض الثقافة، 

ولذلك يصبح الناقد المثقف غريبا عن 
”الوسط“ إلا إذا قبل أن يخضع كتاباته 

لقواعد ”السوق“، يجامل المنتجين 
والمخرجين والممثلين، وفي هذه الحالة 

لا يصبح ناقدا بل مروجا، ويخرج من باب 
الثقافة ليدخل من باب الدعاية.

أما مهرجانات السينما الدولية الكبرى 
فتعتبر أن الثقافة تمثل جانبا أساسيا من 
وظيفتها، لذلك تحتفي بالنقاد وهم مازالوا 

على قيد الحياة، أما مهرجانات العالم 
العربي والجزء الجنوبي من العالم عموما، 

فهي قد تتذكر الناقد فقط بعد وفاته، ولكنها 
تنساه تماما في معظم الأحيان، فمن النادر 
أن تخصص جوائز للنقد، بل ولا تستعين 
بالنقاد سوى في القليل النادر، في لجان 

التحكيم، وإذا كانت هناك جوائز من الدولة 
للكتاب إلا أن مؤلف الكتاب السينمائي 

يظل خارج المنافسة مع الشاعر والروائي 
والرسام. وإذا كان تكريم سمير فريد في 
برلين قد لقي كل ما لاقاه من اهتمام في 

الصحافة المصرية والعربية ومواقع 
التواصل الاجتماعي، فربما يكون هذا 

حافزا للمهرجانات العربية للاهتمام قليلا 
بنقاد السينما الذين تعرف مهرجانات 

الغرب والشرق أنه من دونهم لن يكون لها 
وجود، ومن دون كتاباتهم لن يمكن للسينما 

أن تتطور، ولن يتمكن العالم من التعرف 
على منجزات جديدة سواء من الأفلام أو من 

المواهب السينمائية.
سمير فريد علم كبير من أعلام النقد 

السينمائي العربي بما أنجزه، وبما أضافه 
إلى معنى النقد السينمائي والإعلاء من 
دور الناقد والتطلع إلى مساواته بنقاد 

الأدب والشعر والفن التشكيلي والمسرح، 
وهو ما نكافح منذ سنوات من أجل 

إرسائه، ربما دون أن ننجح حتى الآن إلا 
على نطاق محدود، لكن جيلنا حاول ونال 
شرف المحاولة، وعلى الأجيال التالية أن 

تكمل المحاولة. مبروك التكريم والاحتفاء.. 
لسمير، ومبروك لنقاد السينما العرب 

جميعا.

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ب ي

رفيق الكامل: 

لكل يوم لونه، وأفضل 

لون ما يبتكره خيالي، 

وليس الذي في الواقع

} دمشــق – تقدم المسرحية السورية ”زيتون“ 
التـــي كتبها طارق مصطفى عـــدوان وأخرجها 
مأمـــون الخطيـــب نموذجا لأســـرة ذات منبت 
ريفي، أشـــقاء أربعة؛ شقيق وشـــقيقة يعيشان 
في المدينـــة، والآخران لم يغـــادرا القرية، وفي 
ظل حالة الحرب التي تحل في البلاد والصراع 
والاســـتقطاب العنيف الذي يجتاحها، ينقســـم 
الأشقاء، ويتخذ كل منهم موقعه في ضوء آرائه 

ورؤاه.
يتأجـــل الصـــدام فـــي المســـرحية لحـــدث 
مســـتقبلي، حينما تدعو إحدى الشقيقات بقية 
أفراد الأسرة للاحتفال بيوم ميلادها مع توأمها 
في بيت العائلة الريفي، فيحدث التصادم في ما 
بينهـــم، عندما يعلم اثنان منهم أن هناك صفقة 
خفية قام بها الشـــقيقان الآخـــران لبيع البيت 
والمزرعة لمغترب سوري غني يعيش في أوروبا.
يتعالـــى مســـتوى الصـــراع بين الأشـــقاء 
الأربعة، بـــين فريق يريد أن يســـافر بماله إلى 
خـــارج الوطن، أو يريد نصيبه من المال لصرفه 
على حياته اللاهية، وفريق آخر يريد البقاء في 

الأرض متشبثا بالأصالة والجذور.
ويقـــوم بـــأدوار البطولـــة فـــي مســـرحية 
”زيتون“ التي تعرض حاليا في دمشـــق، كل من: 
رنا جمول، وئـــام الخوص، ميريانـــا معلولي، 
غســـان الدبس، مازن عباس وإبراهيم عيسى، 
وفيها كشـــف للصراع الفكري الذي يعيشه كل 
بيت في ســـوريا وســـط محيط تتقاذفه مصالح 

دول وتوازنات قوى عالمية.
وعن المســـرحية ومدى محـــاكاة الواقع من 
خلالها، وتحديـــدا موضوع الهجرة التي كانت 

هاجســـا لدى الكثيرين، يقـــول مخرج العرض 
مأمـــون الخطيب ”كما في عروضي المســـرحية 
الســـابقة، كنت أرى أنه يجـــب الحديث عن ألم 
الإنســـان الســـوري، هنالك مشـــكلة طارئة في 
حياتنا الســـورية، وهي الســـفر وتـــرك البلد، 
ومـــن واجبنا كمثقفين الاعتنـــاء بهذه التجربة 
المريـــرة والنفـــاق الـــذي مارســـه البعـــض من 
خلالها، فشخوص المسرحية وصلوا إلى قناعة 
نهائيـــة من خلال صراعاتهم، تفيد بأنه لا مانع 
من الســـفر لمن يريـــد، إلا أنه في المقابل من غير 
المســـموح لهم التعـــرض للمقدســـات الروحية 

التي تعنـــي أشـــخاصا غيرهم فـــي أوطانهم، 
كالأرض والبيت والشهداء والزيتون بحد ذاته 

الذي هو رمز للأرض“.
ويضيـــف الخطيـــب ”مـــن أراد أن يهاجـــر 
فليفعل، ولكن ليتركوا قيمنا الوطنية العليا في 
مكانها، فالصراع هنا على المفاهيم وليس على 

الميراث“.
وعن نهاية المســـرحية التي جسدت احتفال 
البعـــض من هـــذه الأســـرة بحفل عيـــد الميلاد 
وتوجهـــه لخلق نهاية مشـــرقة، قـــال الخطيب 
”نحـــن نعيش على الأمل، والشـــباب الذين بقوا 
فـــي البلاد ســـيكون لهم غد مشـــرق، وســـوف 
يبنـــون وطنا لهم، فـــي قمة الأزمـــات يجب أن 
نبشّـــر بالأمل، لأنه لا يمكن لشـــيء أن يســـتمر 
أبـــدا، هنالك نهاية لهـــذا الألم، والغد مشـــرق 

أكثر“. 

شـــهد أحـــد العـــروض الحية للمســـرحية 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي، ومـــع ذلك واصل 
فريـــق العمل العـــرض في ظروف اســـتثنائية، 
عن هذا الوضـــع المتكرر بـــينّ مأمون الخطيب 
”نحـــن  اخترنا أن نبقى هنا ونعمل في الظروف 
الموجودة، وعلينا تحمل نتائج هذا الخيار، كما 
على الذين غادروا تحمل نتائج ســـفرهم، نحن 
مثل أي شـــخص يعمل بصدق، علينا أن نعمل 
مهما كانت الظروف ســـيئة، لأن هنالك رســـالة 

نريد أن نوصلها مهما كان الثمن“.
ومأمون الخطيب مخرج مســـرحي ســـوري 
تخصـــص في فن المســـرح من جامعـــة الثقافة 
في روســـيا البيضاء، وتخـــرج منها عام 1994، 
ثم عاد إلى ســـوريا وعين في مديرية المســـارح 
والموسيقى، وشـــغل هناك العديد من الوظائف 
فـــي مناصب مختلفة، كما أنه مدرس في المعهد 
العالي للفنون المســـرحية، وشارك في أكثر من 

مهرجان مسرحي.
وقـــدم الخطيب العديـــد من المســـرحيات، 
عـــن نـــص لجـــون  منهـــا: ”بئـــر القديســـين“ 
للسويدي أوغست  ميلنغتون سينغ، و“الأقوى“ 
الـــذي هو مشـــروع  ســـترندبرغ، و“خواطـــر“ 
ارتجـــال جماعي، و“تلاميـــذ الخوف“ عن نص 
لإيفون وولف، و“ليلة القتلة“ عن نص لخوسيه 
عن نـــص للأميركي  تربيانـــا، و“كلهم أبنائي“ 
آرثـــر ميللـــر، و“زنوبيـــا“ عن نص للإســـباني 
كالديرون دي لا باركا، و“هدنة“ عن نص لعدنان 

الزراعي.

مسرحية {زيتون»: صراع مفاهيم حول الوطن والألم والأمل 
يتحدث العرض المســــــرحي ”زيتون“ الذي يقدمه المســــــرح القومي السوري التابع لوزارة 
الثقافة الســــــورية، عن الواقع السوري الساخن الذي يعيشه المواطن البسيط في ظل حالة 

العنف وكذلك الاستقطاب الديني والسياسي الذي يعم سوريا حاليا.

عيد ميلاد وطن جديد

مأمون الخطيب: 

الصراع في المسرحية 

على المفاهيم وليس

على الميراث



أن  دراســـة  كشـــفت   - فرانسيســكو  ســان   {
التطبيقـــات الإلكترونية التي تعمـــل بأنظمة 
تشغيل أندرويد وتسمح للملايين من أصحاب 
الســـيارات بفتـــح وغلق ســـياراتهم، وتحديد 
مواقعهـــا عن بعد تفتقر إلـــى مواصفات آمنة 
معينـــة لحمايتهـــا مـــن هجمـــات القرصنـــة 

الإلكترونية.
وتعول الشـــركات العالمية بشـــكل متزايد 
حاليا على الوظائف الشـــبكية في موديلاتها 
الحديثة، وهناك الكثير مـــن التطبيقات، التي 
تتيـــح لأصحاب الســـيارات فتـــح الأبواب أو 
تشـــغيل المحـــرك بحركـــة إصبع على شاشـــة 

الهاتف الذكي.
إلا أن الشركات المصنعة لم تتخذ الضمانات 
الكافية أثنـــاء تطوير هـــذه التطبيقات؛ حيث 
قامـــت شـــركة كاسبرســـكي، المتخصصة في 
أمـــان تكنولوجيا المعلومات، بفحص ســـبعة 
تطبيقات من البرامج المســـتخدمة للتحكم في 
الســـيارة من الماركات التجارية المرموقة. وقد 
نشرت الشركة بعض هذه النتائج المخيفة في 
إطار مشاركتها في المؤتمر الدولي المتخصص 

.RSA في مجال أمن المعلومات
وخـــلال الاختبـــار تم فحـــص تطبيقـــات 
الســـيارة من أوجه مختلفة؛ على سبيل المثال 
ما مـــدى ســـهولة تعرض الســـيارة للســـرقة 
بواســـطة التطبيـــق، وهل يمكـــن التلاعب في 
التطبيـــق أو أنه يشـــتمل على ثغـــرات أمنية؟ 

وهل يقوم التطبيق بالتحقق من حقوق كســـر 
حماية النظـــام على الهواتـــف الذكية، وكيف 
يتم تخزيـــن بيانات الوصول؟ وأكدت شـــركة 
كاسبرســـكي على وجود ثغرة أمنية في جانب 
واحـــد أو أكثـــر بجميع التطبيقـــات، التي تم 

اختبارها.
وتتيـــح ثلاثة تطبيقات من الســـبعة، التي 
تم اختبارها، إمكانية فتح أبواب السيارة، في 
حين توفر التطبيقـــات الأربعةالأخرى إمكانية 
تشـــغيل المحرك. غير أن احتياطات الأمان ضد 
القرصنة الإلكترونية أو ســـرقة السيارة كانت 
قليلـــة في جميـــع التطبيقـــات، التي خضعت 

للاختبار.
وقد أشـــارت شركة كاسبرســـكي إلى قيام 
ثلاثة تطبيقات بتخزين اسم تسجيل الدخول 
كنص واضح، حتى أنه تم تخزين كلمة المرور 
في اثنين من التطبيقات الأخرى كنص واضح 
أيضـــا. وقد أصبحـــت خصائـــص الأمان من 
المعايير الأساســـية في التطبيقـــات الخاصة 
بالبنـــوك والمعامـــلات المصرفيـــة منـــذ فترة 
طويلـــة، إلا أنه لا يتم تطبيق نفس المعايير في 

تطبيقات السيارات حتى الآن.
وقـــد قامت شـــركة كاسبرســـكي باختبار 
إصـــدارات أندرويد من تطبيقات الســـيارات، 
من خـــلال إنشـــاء برمجيات خبيثـــة وبرامج 
تروجان يتم تســـريبها إلـــى الهواتف الذكية 
المثبتة عليها تطبيقات السيارات، وقد تمكنت 

هذه الأكواد الخبيثة من فتح أبواب الســـيارة 
وتشغيل المحرك.

كما اســـتطاع القراصنة اعتراض الشفرة 
ســـهولة  بـــكل  للســـيارة  إرســـالها  وإعـــادة 
للاســـتيلاء على كل ما في داخلها من أشـــياء 
اللاســـلكية  شـــبكتها  اختـــراق  أو  ثمينـــة، 
(واي-فـــاي) الخاصـــة بها ثم إعـــادة برمجة 
الســـيارة وتوجيهها حيث أرادوا، ســـواء كان 
ذلـــك بالتحكم في ســـرعتها أو حتـــى بتفجير 

إطاراتها.
ولم تفصح شـــركة كاسبرسكي عن أسماء 
التطبيقات، التي قامـــت باختبارها، غير أنها 
أخبرت شـــركات الســـيارات بالفعـــل عن هذه 

الثغرات الأمنية.
وأفاد الموقـــع الإلكترونـــي الأميركي ”بي.
المعنـــي بالكمبيوتـــر والأجهزة  ســـي ورلـــد“ 
الإلكترونية بأنه في حين أن شـــركات تصنيع 
الســـيارات تضيـــف خاصيـــات ذكيـــة علـــى 
ســـياراتها بغـــرض تحســـين تجربـــة القيادة 
بالنسبة إلى الســـائق، إلا أنها تركز فقط على 
البنيـــة التحتيـــة الإلكترونية داخل الســـيارة 

وقنوات الاتصال الداخلية.
ولكن الخبراء بشركة كاسبرسكي يؤكدون 
ضـــرورة الاهتمـــام بالتطبيقـــات الإلكترونية 
للاتصال بالســـيارة وعدم تركها لقمة ســـائغة 

لقراصنة الإنترنت.
وقـــال الباحثـــون إنه ”نظرا لأن الســـيارة 
تعتبر سلعة باهظة الثمن، فإن عملية تأمينها 
يجـــب أن تكون بنفس مســـتوى ودقـــة عملية 

تأمين الحسابات البنكية“.
وقد أصبحت قرصنة الســـيارات مشـــكلة 
متزايـــدة تعانـــي منها الـــدول المتطورة حيث 
شـــهدت المملكة المتحـــدة أكثر من ســـتة آلاف 

حادثة اختـــراق وقرصنة للســـيارات من دون 
مفتاح في لندن وحدها.

وكشفت دراسة أجرتها شركة برايس ووتر 
هاوس كوبرز، أن جرائم الإنترنت تعتبر ثاني 
الجرائم الاقتصادية الأكثر انتشاراً في الشرق 
الأوسط. فعلى الرغم من أنها تعاقب بالسجن 
وبغرامـــات مالية ضخمة، فـــإن من المتوقع أن 
تواصـــل هذه الجرائم النمـــو في المنطقة، مما 
يؤدي إلى خســـائر فادحة تتراوح بين مليون 

ومئة مليون دولار سنوياً.
ويفتح اختراق الســـيارات المجال واســـعا 
التخريبيـــة  العمليـــات  مـــن  سلســـلة  أمـــام 
والإرهابية، فمن الممكن أن يتم اســـتغلال الأمر 
للتجســـس على أصحاب الســـيارات، أو شل 
حركة الســـيارات في الشـــوارع، أو استخدام 
قرصنة الســـيارات بغرض اغتيال شخصيات 
مهمـــة وارتكاب أعمـــال قد تتســـبب في وفاة 

الكثيرين على الطرقات.
وكانت شـــركة ”فيات كريسلر“ الشركة الأم 
لشـــركة جيب شـــيروكي المصنعة للسيارة قد 
اســـتدعت في يوليـــو 2015، 1.4 مليون مركبة 
بغـــرض إجراء إصلاحـــات برمجيـــة لحماية 
الســـيارة من أي اختراق محتمـــل بعد إعلان 
خبيـــري أمـــن أميركيـــين أنهما ســـيطرا على 

سيارة جيب شيروكي.
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سرقة السيارة باتت لا تحتاج أكثر من ضغطة زر
[ كاسبرسكي: تطبيقات حماية السيارات لا تحمي من هجمات الإنترنت

قرصنة الســـيارات هي جريمة إلكترونية يقوم فيها الجاني بالتحكم والسيطرة على سيارة ما باستخدام الكمبيوتر 
المحمول، ويمكن أن يقوم الجاني بذلك من أماكن بعيدة جداً من خلال برامج لاسلكية وبرمجيات متطورة.

ثغرات أمنية بالجملة

نظرا لاحتواء الســــــيارات الحديثة على العديد من الخصائص التي يتحكم فيها الكمبيوتر 
وتتطلب وجــــــود اتصال بالإنترنت -على غرار أنظمة تحديد الموقع والخرائط وتشــــــخيص 
الأعطال عن بعد- فإن هذه السيارات تقبع تحت خطر الاختراق من قبل قراصنة الإنترنت، 

لمكافحة الفيروسات. وفق ما كشفت شركة ”كاسبرسكي لاب“ 

الخبراء يؤكدون ضـــرورة الاهتمام 
بالتطبيقات الإلكترونية للاتصال 
بالسيارة وعدم تركها لقمة سائغة 

لقراصنة الإنترنت

◄

أفضل محركات 
في العالم

للســـيارات“  ”وارد  مجلـــة  أصـــدرت   {
النســـخة الأخيرة مـــن قائمتها الســـنوية 
 CYLINDER ENGINE لأفضل محركات ســـيارات

في العالم.
وهذه هـــي المرة الـ23 التي تجري فيها 
المجلة مقارنةً للعثور على أفضل محرك في 

العالم:
[ بي إم دبليو M240I هي أفضل سيارة 
رياضية كوبيه تنتجها بافاريا في السنوات 
الأخيرة. ويمتلك هذا الوحش على الطريق 
محركا توربينيا TURBOCHARGED بســـعة 3.5 
لترات وقدرة 335 حصانـــا HORSEPOWER و6 
أسطوانات CYLINDER مدمجة. ووجدت لجنة 
التحكيم أن محرك B58 الذي تنتجه الشركة 
”ســـريع للغاية وســـلس بشـــكل لا يصدق، 

ويستهلك كميات أقل من الوقود“.

[ محرك شـــيفروليه VOLT بسعة 1.5 لتر 
 HYBRID DRIVE SYSTEM ونظام وســـائط هجين

و4 أسطوانات CYLINDERR مدمجة.
وقـــد انبهرت لجنـــة التحكيـــم بالمدى 
الهجيـــن  الوســـائط  لنظـــام  الكهربائـــي 
والاقتصـــاد المتميز في اســـتهلاك الوقود، 
وهو ما دفعها إلى وصفـــه بأنه ”أحد أكثر 
أنظمة الدفع ابتكارا وصخبا على الإطلاق“.

 PACIFICA محــــرك ســــيارات كرايســــلر ]
الهجين: رغــــم أن هذا النوع من المحركات 
يوجد داخل مختلف أنواع السيارات على 
مدار العقــــد الماضي، فهذه أول مرة يدخل 
فيها الأسواق داخل سيارات الميني فان. 

وتحــــت الغطــــاء، يوجد محرك بشــــكل 
V بســــعة 3.6 لتــــر ودورة أتكينســــون و6 
أســــطوانات CYLINDER مقترنــــة بمحركيــــن 

كهربائيين.

[ موديـــل FOCUS RS مـــن فـــورد حصل 
على قســـط كبير من استحسان النقاد، منذ 
وصلت الســـيارة إلى صـــالات العرض في 
وقت ســـابق من هذا العـــام. ويعود الفضل 
في هذا إلى محرك توربيني بســـعة 2.3 لتر 
 ،CYLINDER وقدرة 350 حصانا و4 أسطوانات
 FOCUS التـــي توفر قـــوة هائلـــة لســـيارات

الهاتشباك الصغيرة على الطريق.

[ المحركات الهجينة لســـيارات هوندا 
ACCORD؛ لقد عاشـــت ســـنوات طويلة داخل 

عباءة منافِستها المشهود لها بالكفاءة من 
شركة تويوتا. لكن هذا العام، أعجبت لجنة 
التحكيـــم بمحـــركات الــــACCORD ذات نظام 
الوسائط الهجين HYBRID’S GUTSY بقدرة 212 
حصانا ونظام استهلاك الوقود الاقتصادي 

بقدرة 47 ميلا في الغالون.

} أجـــرت شـــركة برابـــوس تعديـــلات تقنية 
 AMG C63 وتصميمية على ســـيارة مرسيدس

S، لزيادة معدلات الأداء.
وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، 
التي أجرتها على محرك الســـيارة V8 مزدوج 
التربـــو، زادت من قوته إلـــى 650 حصانا/820 

نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وتخطـــف النســـخة المعدلة الأنظـــار إليها 
من خلال الطلاء الجـــذاب، الذي يزهو باللون 
الأخضـــر ”الليموني“. وللمزيـــد من الجاذبية 
يتباين الأخضر الليموني مع اللون الأســـود، 
الذي يكسو الأشرطة الثلاثة على غطاء محرك 

السيارة وأجسام المرايا الخارجية.

} بعد مرور حوالـــي 40 عاما على إنتاج فيلم 
جيمس بوند ”الجاسوس الذي أحبني“ أعلنت 
شركة لوتس عن إعادة إنتاج السيارة، التي تم 
.Esprit S1 استخدامها في هذا الفيلم، ألا وهي

وأوضحت الشركة البريطانية المتخصصة 
فـــي إنتاج الســـيارات الســـوبر الرياضية أن 
الأيقونـــة الكلاســـيكية الجديـــدة تعتمد على 
الموديل ســـبورت إيفورا 410، والذي تم كشف 

النقاب عنه خلال 2016.
وتمتـــاز الســـيارة الكلاســـيكية الجديدة، 
التـــي تم إنتاج قطعة واحدة منها، بالكثير من 
التفاصيل المســـتوحاة من سيارة فيلم جيمس 

بوند، بما في ذلك الطلاء الأبيض.

} أعلنت شركة فيراري أنها ستزيح الستار عن 
أقوى وأسرع موديل في تاريخها، وذلك خلال 

فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحت الشـــركة أن ســـيارتها الجديدة 
Superfast 812، والتي تأتي بمناسبة الاحتفال 
بمـــرور 70 عاما على تأســـيس الشـــركة، يزأر 
بداخلها محرك V12 ســـعة 6.5 لتر، وبقوة 588 

كيلووات/800 حصان.
بقســـمات  الجديـــدة  الســـيارة  وتتألـــق 
رياضيـــة؛ حيث يبلغ ارتفاعهـــا 1.28 متر فقط، 
مع مبيت عجلات مفتول العضلات، ومصابيح 
خلفية مستديرة، تشتهر بها موديلات فيراري، 

فضلا عن ناشر الهواء الخلفي.

} نشرت شركة ”إيتالديزاين“ صورا تشويقية 
لســـيارة جديدة، والتي ســـتتم إزاحة الستار 
عنها خـــلال فعاليات معرض جنيـــف الدولي 
القـــادم الذي ينتظم من 5 مـــارس إلى غاية 17 

من نفس الشهر.
وتوضح الصور التشـــويقية أن الســـيارة 
ستعتمد على محرك كهربائي وكشافات عاملة 

بتقنية الليزر.
التابعـــة لمجموعـــة  وأوضحـــت الشـــركة 
فولكســـفاغن أن ســـيارتها الجديـــدة ســـيتم 
تصميمهـــا وفق رغبـــة العملاء الشـــخصية، 
وســـيتم إنتاج خمس نســـخ منهـــا فقط تحت 

.“Italdesign Automobili Speciali” العلامة

إطلالة على أحدث السيارات لعام 2017



} رام االله - وجـــه صحافيـــون فلســـطينيون 
انتقـــادات لورقـــة سياســـة إصـــلاح الإعـــلام 
الفلسطيني، التي تبناها الفاعلون الأساسيون 
في قطاع الإعلام الفلسطيني، وتتضمن خططا 
لتبني قوانين جديدة متعلقـــة بقطاع الإعلام، 

وتعديل قوانين أخرى سارية حاليا.
إن  عـــواد  ناريمـــان  الصحافيـــة  وقالـــت 
”التطرق إلـــى الوضع السياســـي الداخلي تم 
المرور عليه بعجالة كعامل أساسي في تجميد 

عملية إصلاح قطاع الإعلام“.
أحـــد  الداخلـــي  الانقســـام  أن  وأضافـــت 
المعوقات أمـــام عملية إصـــلاح الإعلام والتي 
ترتبـــط ارتباطـــا عضويا بتحقيـــق المصالحة 
الوطنيـــة التي ما زالـــت تـــراوح مكانها رغم 

تنقلها في أكثر من عاصمة.

ورأى صحافي آخر فضل عدم ذكر اســـمه، 
أن الورقـــة لم تتناول بشـــكل كاف الانتهاكات 
بحق الصحافيين الفلســـطينيين، كما لم تقدم 
حلـــولا واقعية لحمايتهم ســـواء فـــي الضفة 
الغربية أو قطـــاع  غزة، رغم وجود الكثير من 
التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتداءات 

ضد صحافيين ووسائل إعلام.
وقـــد تم تقـــديم ورقـــة سياســـة إصـــلاح 
الإعـــلام الفلســـطيني، التـــي وصفتهـــا نقابة 
الصحافيين الفلســـطينيين بأنهـــا ”الاختراق 
الذي طال انتظاره“، فـــي اجتماع عقد في رام 
الله الأســـبوع الماضي، شارك فيه ما يزيد على 
مئة شـــخصية تمثل قطاع الإعلام، مؤسسات 
الدولة، جامعات فلســـطينية، صحافيون كبار، 
ممثلـــون رســـميون، ومنظمات تنميـــة إعلام 

متخصصـــة وطنيـــة ودوليـــة، بالتعـــاون مع 
الاتحاد الدولي للصحافيين.

حـــق  مثـــل  قوانـــين  الورقـــة،  وتتضمـــن 
الحصـــول علـــى المعلومات، ومجلـــس تنظيم 
الصحافـــة،  أخلاقيـــات  ومجلـــس  الإعـــلام، 

والإعلام العمومي.
وقـــال نقيـــب الصحافيين ناصـــر أبوبكر، 
إن إطـــلاق هـــذه الورقة يبشـــر بعهـــد جديد 
فـــي تاريـــخ الإعـــلام الفلســـطيني والحريات 
الإعلاميـــة، مؤكـــدا أن سلســـلة مـــن القضايا 
ســـاهمت فـــي انطلاقها، ومـــن ضمنها توقيع 
الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على وثيقة 
دعم الحريات في الوطن العربي، وما تلاه من 
اتفاقيات وقعتها النقابة والنيابة لمنع اعتقال 

الصحافيين على خلفية الرأي.

واعتبـــر أبوبكـــر أن هذه الورقـــة تتضمن 
تشـــريعات يتوجب إقرارها وإصـــلاح البنية 
التحتيـــة الإعلاميـــة مـــن خـــلال اســـتخدام 
التقنيات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات 
العصر، منوهـــا بحاجة الإعلام الفلســـطيني 
إلـــى دعم الحكومة والقطـــاع الخاص لتدريب 
وتأهيل الكوادر الإعلامية، ليكون الإعلام جزءا 

من الصالح العام في التطوير والبناء.
والتقـــى وفد الاتحـــاد الدولي للصحافيين 
ونقابـــة الصحافيين الفلســـطينية فـــي اليوم 
التالي للاجتماع مع وزير العدل الفلســـطيني 
علي أبودياك، الذي أكد للوفد التزام الحكومة 
الفلســـطينية وضمانهـــا لحريـــة الصحافـــة 
ولتطويـــر هذا القطاع، وأنـــه قد تم إدراج هذا 

في خطة التنمية الوطنية 2022-2017.

} لنــدن - يفـــرض ”عصر ما بعـــد الحقيقية“ 
جملة من التحديات الأخلاقية على الصحافيين 
والعاملين فـــي قطاع الإعـــلام، ويضعهم أمام 
مســـؤولية كبـــرى لترجيـــح الوقائـــع والرأي 
المســـتنير في مواجهـــة الدعايـــة والتضليل، 
إضافـــة إلـــى وضـــع حـــد لخطـــاب الكراهية 
والتعصب، الذي يطفو على واجهة الكثير من 

العناوين في وسائل الإعلام العالمية.
ويتعرض تقرير حديث لشـــبكة الصحافة 
الـــذي  الكراهيـــة  خطـــاب  إلـــى  الأخلاقيـــة، 
يختلف عن التصريحـــات المثيرة للجدل التي 
قـــد يعتبرها الآخـــرون أو مجتمعـــات أخرى 
مهينـــة، فهناك نوع آخر مـــن الخطاب يتعامل 
معـــه الصحافيون، ويواجهون مهمة شـــديدة 
الحساســـية في تمييزه، من أجل تفادي فرض 

رقابة على الكلام لمجرد أنه هجومي.
ويقول الكاتـــب والمدون رامون لوبو، وهو 
مراسل حرب إسباني لمدة 20 سنة، في البلقان 
والشيشان وأفريقيا والعراق وأفغانستان، إنه 
”من الجلي أن مسؤولية نزع السلاح الأخلاقي 
للصحافة المهنيـــة، التي تم إضعافها في وجه 
دونالد ترامب وقادة آخرين مشابهين له؛ ذنب 

تتحمله وسائل الإعلام في حد ذاتها“.
لكن هذه القضية ليس من السهل معالجتها 
بالنسبة إلى الصحافيين، إذ يعتبر التعامل مع 
”خطاب الكراهية“، المســـتند إلى التصريحات 
التي تدعـــو إلى التحريض والعنف، مشـــكلة 
كبرى بالنسبة إلى غرف الأخبار، فكيف يمكن 
أن يعد الصحافيون تقارير إعلامية مســـؤولة 

عن وجهات نظر متعصبة ومثيرة للجدل.
ويمكـــن أن يكـــون منـــع انتشـــار خطـــاب 
الكراهيـــة في وســـائل الإعلام صعبـــا عندما 
يأتي الكلام من شـــخصيات سياســـية بارزة. 
لكن وفي الوقت نفســـه، فإن تصريح شـــخص 

بشـــكل مســـيء عن اللاجئـــين أو المهاجرين، 
ليس ذا أهمية خبريـــة بالضرورة، وهو فارق 
أو اختلاف مهم يجب على الصحافيين تذكره.
ويواجه الصحافيون أو المحررون إشكالية 
أخـــرى فـــي إعـــداد التقاريـــر عـــن الموظفين 
الرســـميين الذيـــن يدعـــون إلـــى التعصـــب، 
فالتغطيـــة الإعلامية لهذه التصريحات المثيرة 
للجدل قد ترفع نســـبة مشـــاهدة التلفزيون أو 
تجـــذب المزيد من القـــرّاء، ولكنهـــا قد تضخّم 
أيضـــا هـــذه التصريحـــات لمنحها شـــرعية لا 

تستحقها.
إرشـــادات  قائمـــة  التقريـــر  ووضـــع 
للصحافيين، تضـــم الاهتمام بما قبل النشـــر 
والحكـــم على الكلام إذا كان مبنيا على الواقع 
أو إذا مـــا كان تجـــاوزا للحـــدود وغيـــر قابل 
للنشـــر، إضافة إلى التأكد مـــن تفاديها لإثارة 
المشاعر، وبالتالي وضع ما يقال ومن قاله في 

سياق أخلاقي.
ولـــم تغفل الشـــبكة الحديث عن مســـاحة 
أخـــرى تزخـــر بخطـــاب الكراهيـــة والتطرف 
والتعصب، وهي قسم التعليقات، فإذا لم يكن 
لدى المؤسســـة الصحافية، الطاقـــم الإعلامي 
لمراقبة هـــذا القســـم، أو أن المحررين يدركون 
أنهم سينشـــرون مقالا يرجح أن يجذب الردود 
البغيضـــة، فيجـــب علـــى المؤسســـة أن تبادر 

بإغلاق قسم التعليقات أسفل المقال.
وتطرح هذه القضية سؤالا حول ما إذا كان 
يجب على المؤسسات الإعلامية أن تستضيف 
نشاطا يظهر قدراتها على التعامل بمسؤولية؟ 
ويجيب التقرير: ”المؤسســـات الإعلامية التي 
تفهـــم هـــذا الواجـــب تقفـــل التعليقـــات على 
القصـــص التي قد تولد المزيد من النقذ اللاذع 

الذي لا تستطيع المؤسسات السيطرة عليه“.
وفـــي إطار القضيـــة ذاتها، تظهر مســـألة 
أخرى لا تقل أهمية عن التصريحات العنصرية 
أو التحريضيـــة، وهي اســـتخدام الصورة في 
تأليـــب المشـــاعر أو إثارة الـــرأي العام، حيث 
يعتبر نشر صور متداولة بكثافة حول العنف 
والمـــوت، قضيـــة أخلاقيـــة بالدرجـــة الأولى، 
فبينمـــا يواصـــل الصحافيـــون مثـــلا، إعداد 

التقارير عن الظواهر مثل الصراع الســـوري، 
أو الهجرة الجماعية وأزمة اللاجئين، ســـوف 
يســـتمرون فـــي مواجهة معضـــلات عند أخذ 

الأخلاق بالاعتبار في التصوير.
وأثـــارت العديد مـــن الصور جـــدلا كبيرا 
حـــول القضايـــا أكثر ممـــا فعلتـــه الآلاف من 
التصريحات أو الأخبـــار أو المقالات، فواحدة 
مـــن أكثر الصور المتداولة في 2015 هي صورة 
جثة اللاجئ الســـوري ابن الســـنوات الثلاث 
والتي انتشـــرت بشـــكل واســـع على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي والصفحات الأولى في 
الصحف، أثارت نقاشا حول ما إذا كان نشرها 

أمرا جيدا أم لا.
وتوصـــي شـــبكة الصحافـــة الأخلاقيـــة، 
المؤسســـات الإعلامية بعدم التســـرع في نشر 
صورة، لأنه وببســـاطة ســـوف تنتشـــر بشكل 
واســـع علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة ومواقـــع 

التواصـــل الاجتماعـــي، لهذا علـــى المحررين 
التراجع خطـــوة إلى الـــوراء والتفكير إذا ما 
كانـــوا بحاجة إلـــى تأمين إضافـــة مثل هوية 
المصور أو معلومات حاســـمة وهو ما تفتقده 

الصورة.
كمـــا تنـــاول التقرير الـــذي نقلته شـــبكة 
الصحافيين الدوليين، موضوع التعامل بشكل 
صحيـــح مع المصـــادر والتحقق مـــن الأخبار 
المتداولـــة على الإنترنت، وقدم دليلا موســـعا 
حـــول كيـــف يمكـــن أن يتعامـــل الصحافيون 
بأفضل شكل مع مصادر معلوماتهم. واشترط 
لتأســـيس علاقة جيدة مع المصـــدر، أن يكون 
الصحافيون شـــفافين إلى أبعد الحدود حول 
نواياهـــم والتأكد مـــن أن المصدر يفهم ظروف 

المقابلة.
فـــإذا كانت المقابلة مع شـــاب أو شـــخص 
معـــرض للخطر، يجب علـــى الصحافي التأكد 

من أن المصـــدر يفهم عواقب نشـــر المعلومات 
التي أعطاها.

ويتضمن الدليل أيضا أسئلة للصحافيين 
يجب أن يسألوها لأنفســـهم عندما يتعاملون 
مـــع أي مصدر مجهول، وكذلـــك نصائح حول 
مـــاذا يجـــب أن يفعلـــوا إذا تم الضغط عليهم 
لكشـــف مصادرهـــم أو مشـــاركة المحتوى مع 

المصدر قبل النشر.
باتـــوا  الصحافيـــين  أن  إلـــى  ونظـــرا 
يســـتخدمون وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
كمصـــدر للمعلومات، فعليهـــم التحقق من أن 
مـــا من تعديـــل طرأ على الصـــورة أو الفيديو 

المأخوذ من وسائل التواصل الاجتماعي.
ويؤكـــد التقرير على تحديد والتواصل مع 
المصـــدر الأســـاس لمحتوى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، مـــن أجـــل التثبت مـــن أين جاء 
المحتوى وإذا ما كان يظهر حقيقة ما هو عليه.
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خطاب الكراهية المستتر خلف الوقائع يزدهر في «عصر ما بعد الحقيقة»

ــــــة وخروجه عن النمط  ــــــة قضية خطاب الكراهي يرصــــــد تقرير شــــــبكة الصحافة الأخلاقي
ــــــدي، وهو ما يضع الصحافيين أمام إشــــــكالية إعداد تقارير إعلامية مســــــؤولة عن  التقلي
وجهــــــات نظر متعصبة ومثيرة للجدل قد تكون مســــــتندة إلى وقائع حقيقية في الكثير من 

الأحيان.

«صحافة البيانات هي صحافة المســـتقبل وهي أفضل وســـيلة لتوثيق الانتهاكات الواقعة على ميديا

حقوق الإنسان بشكل علمي يواكب الثورة التكنولوجية في عصرنا الحالي}.

محمد عرسان
صحافي أردني

«لا تتوافـــر لـــدى غـــرف الأخبار الميزانيـــة، والتطوير، أو المهـــارات للدفاع عن نفســـها في ظل 

الظروف الراهنة، إننا نحاول توفير عدد قليل من الأدوات لجعل اللعبة أكثر عدلا}.

إدوارد سنودن
عميل سابق لدى الاستخبارات الأميركية

رامون لوبو: 

مسؤولية نزع السلاح 

الأخلاقي للصحافة المهنية 

ذنب يتحمله الإعلام

الإعلام لا يستطيع منح الشرعية للعنصرية

ورقة إصلاح الإعلام الفلسطيني لا تحظى بإجماع الصحافيين

} الجزائــر - يتحدث خبراء الإعلام والاتصال 
عن ”الإنصاف“، كمصطلح أو معيار جديد وجد 
طريقه إلى أدبيـــات وأخلاقيات الصحافة، مع 
التطور الهائل في منصـــات الإعلام التقليدية 
والحديثـــة، الذي جعـــل الدقـــة والموضوعية 
أمرين في غاية الصعوبـــة في عالم الصحافة 

اليوم.
وتحـــدث مارك فرانســـوا برنييـــه الباحث 
في جامعة أوتـــاوا الكندية، عـــن ”الإنصاف“ 
أثنـــاء رصد المعلومة، انطلاقـــا من البحث عن 
المعلومات، مـــرورا بمعالجتهـــا ووصولا إلى 
مراقبة تبعيـــات الخبر. وذلك خلال محاضرة، 
الاثنين، بالمدرســـة الوطنيـــة العليا للصحافة 
بالجزائر، حول ”الحرية المسؤولة للصحافي.. 

مسألة أداء وأخلاقيات المهنة“.
وأعرب برنييه عن أسفه لما آلت إليه بعض 
المؤسسات الإعلامية عبر العالم التي أخرجت 
”علم الأخـــلاق“ أو أخلاقيات مهنـــة الصحافة 
مـــن مفهومهـــا الأصلـــي وتبنت بـــدلا من ذلك 
تقاليد منافيـــة للاحترافية كالتحيز، ومحاولة 
اســـتمالة الرأي العام، مؤكـــدا أن كل ذلك يهز 

بمصداقية المعلومة المنشورة.
آداب  فـــي  المختـــص  الباحـــث  وتطـــرق 
وأخلاقيات الصحافة، إلى الصحافة المطبوعة 
الكندية  بالصحافة  مستشـــهدا  ومشـــكلاتها، 
التـــي تمـــر بأزمـــة مالية حـــادة باتـــت تهدد 

وجودها وأثرت بشـــكل كبير علـــى مبيعاتها 
وإيرادات الإعلانات.

وأضاف أنه لأول مرة منذ ٢٠٠ سنة، تقدمت 
الصحف الكندية بطلب رســـمي إلى الحكومة 
من أجـــل دعمها بــــ٤٠٠ مليـــون دولار حفاظا 
على اســـتمرارية المؤسســـات، وليس فقط من 

أجل مناصب الشـــغل، بل لاستمرار المهنة في 
حـــد ذاتها. وكشـــف أيضا أن هاجســـا كبيرا 
ينتاب مختلف الوســـائل الإعلاميـــة في كندا 
بسبب الانعكاسات الحادة للأزمة الاقتصادية 
وتأثيرها علـــى إيرادات الإعلانـــات، وارتفاع 
كلفـــة طباعة الصحف علـــى وجه الخصوص، 

وكتلـــة الأجور، إلـــى جانب التحديـــات التي 
تفرضهـــا  ثـــورة التكنولوجيـــات الحديثـــة، 
عبر الجرائـــد الإلكترونيـــة ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي، التي اعتبرها ســـلطة خامســـة 

وأنجز كتابا حولها.
ويكمـــن الهاجس فـــي قلـــق متزايد ليس 
فقط من مشـــكلة الحفاظ على استمرارية هذه 
المؤسسات وأماكن العمل، ولكن من مدى تأثير 
الأزمة المالية وتضييقها على حرية الصحافي، 
حيث أصبح الممولون الرئيسيون للمؤسسات 
تفرض  الصحافية علـــى غرار شـــركة ”بويغ“ 
توجها وخطا افتتاحيـــا معينا على الصحف 

والصحافيين.
وأبـــرز برنييه أهم محـــاور ”علم الأخلاق“ 
الـــذي أكد أنه علم لا يمكن تطويره إلا في بيئة 
حرة تعطى فيها الاستقلالية التامة للصحافي 
للبحث عن المعلومة، حدّدها في ســـتة شـــروط 
أولهـــا المصلحة العامة، معطيـــا أهمية كبيرة 
لاحترام خصوصيات الحياة الشخصية للفرد 
التـــي لا يمكن التعدي عليهـــا وفقا لأخلاقيات 
محددة، حتى لا يتداخل هذا المفهوم مع مفهوم 
الفضـــول العـــام، إلـــى جانب شـــروط أخرى 
وهـــي ســـرد الحقيقة وعـــدم الوقـــوع ضحية 
تعارض بين الابتزاز والاســـتغلال وحق الفرد 
فـــي المعرفة أو البحث عن الســـبق الصحافي 

والإثارة والتلاعب والتهويل.

«الإنصاف» معيار جديد تحتاجه الصحافة في زمن سيطرة الممول

المنافسة الرقمية شددت الخناق على الصحف

[ تصريحات عنصرية ترفع نسبة متابعة وسائل الإعلام  [ الصحافي في تحد لإعداد تقارير مسؤولة عن وجهات نظر متعصبة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن مارتن شيفر المتحدث باسم 
الخارجية الألمانية، أن الوزارة تولي 

”أكبر اهتمام“ بحالة الصحافي 
الألماني دنيس يوسيل الذي تم 

إلقاء القبض عليه في تركيا بصفتها 
حالة تتعلق بالنضال من أجل حرية 
الصحافة، وأكد شيفر أن الخارجية 

الألمانية ستوفر جميع الدعم القانوني 
الضروري للصحافي بجريدة ”دي 

فيلت“.

◄ قال مايك بنس نائب الرئيس 
الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب 
يؤمن بالصحافة الحرة والمستقلة 

لكنه لا يتردد في الإشارة إلى التقارير 
الكاذبة. وأضاف ”عندما تسيء وسائل 

الإعلام الفهم سيحيل الرئيس ترامب 
قضيته مباشرة إلى الشعب الأميركي 

لوضع الأمور في نصابها“.

◄ قدمت شركات ”إيه إس بي إن“ 
وفوكس تورنر وميديا برو، الاثنين، 

عروضها المالية للاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القدم للحصول على حقوق البث 

التلفزيوني لمباريات دوري الدرجة 
الأولى المحلي، الذي من المقرر أن 
ينطلق في الثالث من مارس المقبل.

◄ أطلق مركز حماية وحرية 
الصحافيين في الأردن، شبكة 

”مراسلون من أجل حقوق الإنسان“، 
وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال 

منصور خلال حفل إشهار الشبكة 
والتعريف بموقع ”إنفوعربي“، ”إن 
أهمية هذه الشبكة يمكن في تعزيز 

ثقافة حقوق الإنسان وربطها بمجال 
الإعلام باستخدام الوسائل الحديثة“.

◄ أكد الصحافي الفلسطيني عمر نزال 
الذي أفرج عنه، الاثنين، أنه أمضى 

عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، 
وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن 

يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه.

باختصار



} لنــدن – أصبـــح مدون الفيديـــو البريطاني 
بـــول جوزيف واتســـون، المنتمي إلـــى حركة 
اليمـــين البديل المتطرفة موضع ســـخرية بعد 
أن عرض علـــى الصحافيين دفع تكاليف رحلة 
زيارتهـــم إلـــى الســـويد لمشـــاهدة ”الجريمة 

المتفشية“ هناك على أرض الواقع.
وأطلـــق البريطاني دعوته أمـــام المتابعين 
على تويتر ويوتيوب، فـــي أعقاب تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشـــار 
إلى وقوع هجوم إرهابي لم يحدث في السويد 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال المدون ”أي صحافي يقول إن السويد 
مكان آمن، سأقوم بدفع تكاليف سفره وإقامته 
ليعيش في ضواحـــي مالمو المليئة بالمُهاجرين 

يَة“. وسط الجريمة المتُفشِّ
وحمل فيديو واتسون على يوتيوب عنوان 
”أعزائي المشـــاهير من مُدعـــي الفضيلة: حان 

الوقت لتشاركوا، أو تصمتوا إلى الأبد“.
لكن منذ أن عـــرض على الصحافيين رحلة 
مدفوعة الأجر إلى الســـويد، صمت واتســـون 
ولـــم يرد علنا على العشـــرات من الصحافيين 
الذيـــن وافقوا علـــى دعوته على حســـاباتهم 

الاجتماعية.
وما لبث أن رد واتسون ”إلى كل اليساريين 
الحمقى الذين قبلوا الحصول على (رحلة إلى 
الســـويد)، ألا يمُكنكم القراءة؟ لقـــد قُلت إنكم 
ســـتظلون هنا. حظ سعيد“. ثم حذف تغريدته 

السابقة.
وكانـــت صحيفـــة أفتنبلادات الســـويدية، 
قالت إن التقارير تُظهر انخفاض أعمال العنف 

الدامية بمرور الوقت في السويد. 
وألهبت تصريحات ترامب بشأن السويد، 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بالمئـــات من 

التغريدات الساخرة.
أو   swedenincident# هاشـــتاغ  وتصـــدر 
”حـــادث الســـويد“ قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 
تـــداولا في الولايات المتحـــدة الأميركية وعدد 
مـــن الـــدول الغربيـــة والعربيـــة. كمـــا شـــاع 
أو   #lastnightinsweden هاشـــتاغ  اســـتخدام 
علـــى  ”#الليلة_الماضية_في_الســـويد“ 

تويتر وفيسبوك.
وتأتـــي هـــذه الضجة في أعقـــاب تصريح 
لترامب أشـــار فيه إلى وقوع هجـــوم إرهابي 
الجمعة في الســـويد، ليقر بعدهـــا بأن الخبر 
غير صحيح، بعدما طالبتـــه وزارة الخارجية 

السويدية بتوضيح.
وعلـــل ترامب في تغريدة نشـــرها مســـاء 
الأحد على حســـابه علـــى تويتر تصريحه بأن 
”اســـتنتاجه يرجع إلى تقرير بثته قناة فوكس 

نيوز حول المهاجرين في السويد“.
وغرد وزير خارجية السويد السابق، كارل 
بيلدت، مســـتغربا تصريح الرئيس الأميركي، 
حول بلاد ”الســـويد؟ هجوم إرهابي؟ ما الذي 
كان يتعاطـــاه؟“. واتخذ مغـــردون آخرون من 
الفكاهة ســـبيلا للتعبير عن آرائهم، فنشـــروا 

صورا كاريكاتورية تسخر من ترامب.

} بيــروت – صاحـــب زيارة مرشـــحة اليمين 
المتطرف للرئاســـة الفرنســـية إلى لبنان جدل 
كبير. ورفضت مارين لوبان، الثلاثاء، الدخول 
إلـــى دار الفتـــوى للقـــاء مفتي لبنان الشـــيخ 
عبداللطيف دريان، بعدمـــا امتنعت عن ارتداء 
الحجـــاب. وقالـــت لوبـــان للصحافيين ”حين 
التقيت شـــيخ الأزهـــر لم أرتـــدِ الحجاب، ولن 

أرتديه الآن“. 
وقال مســـؤول إن المفتي لم يكن غافلا عما 

جرى، مؤكدا أنها ”توجيهات المفتي نفسه“.
وردا علـــى بيـــان دار الفتـــوى، التي أبدت 
أســـفها ”لهذا التصرف غير المناســـب في مثل 
هـــذه اللقـــاءات“، قالـــت لوبـــان للصحافيين 
”أبلغتهم أنني لا أغطي رأســـي، ولـــم يبادروا 
إلى إلغاء الموعد، فاعتقـــدت أنهم وافقوا على 
ذلك“، مضيفة ”لا أغطي رأســـي. هم سعوا إلى 

فرض ذلك عليّ ووضعي أمام الأمر الواقع“.
وأثار الأمر نقاشـــا حامـــي الوطيس على 
الشـــبكات الاجتماعية شـــارك فيه مستخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية من كافة الدول العربية 

إضافة إلى الفرنسيين.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن لوبان 
مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على 
الأرجح أكبر نســـبة من الأصـــوات في الجولة 
الأولى من الانتخابات المقررة في أبريل القادم 
لكنها ستخســـر أمام مرشح ينتمي إلى التيار 

الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في مايو.
واعتبـــرت معلقة ردا على تصـــرف لوبان 

”أليس مـــا فعلته المرشـــحة اليمينية 
آخـــر  وجهـــا  لوبـــان  المتطرفـــة 

الرافـــض  الفكـــري  للإرهـــاب 
للغير“.

علـــى  إعلاميـــة  وعلقـــت 
طلبت  لوبان  ”ماريـــن  تويتر 
موعـــدا مـــن دون أن تعـــرف 
التـــي  الفتـــوى  دار  تقاليـــد 

لهـــا كامـــل الحرية فـــي فرض 
ما تريـــده داخل حـــرم مقرها“. 

من  ”موقفـــي  صحافيـــة  وذكـــرت 
ارتـــداء  ورفضهـــا  #مارين_لوبـــان 

الحجاب هـــو أن لكل مقام مقـــالا، وبغض 
النظر عن شـــخص المفتي هناك قدســـية للدار 

يجب احترامها في إطار احترام الأديان“. 
وكتب رئيس تحرير موقع IMLebanon عبر 
فيســـبوك ”على المســـلمين في فرنسا احترام 
القوانين الفرنسية التي تمنع ارتداء الحجاب، 

وعلـــى لوبـــان احترام عـــادات دار الفتوى في 
لبنان عندما تقرر أن تزورها“.

فيمـــا قـــال آخـــر ”رفـــض #مارين_لوبان 
تغطية شـــعرها للقاء المفتي هـــو التطرف أما 

احترام الأصول والتقاليد فهو الاعتدال“.
وفي أغســـطس 2015 وجهت زعيمة اليمين 
المتطرف مارين لوبان دعوة إلى عمدة 
باريـــس الاشـــتراكية آن هيدالغو 
لاســـتقبال  الحجـــاب  لارتـــداء 
اللاجئين، وذلك بعد أن نشرت 
هيدالغـــو تغريدة على تويتر 
باللغة  بالمهاجريـــن  ترحـــب 

العربية.
وعلق مغـــرد ”كنت أتمنى 
أن ترفض دار الافتاء استقبال 
لوبان مســـبقا لموقفها من #الأسد 
.. لا لخِرقة!“. وكان مغردون دشـــنوا 
حملة ضد زيارة لوبان إلى #لبنان معتبرين 

أنها ”سقوط لكل السياسيين اللبنانيين“.
وقالت لوبان فـــي تصريحات للصحافيين، 
الاثنـــين 20 فبرايـــر، ”السياســـة الأقـــل ضررا 
والأكثر واقعية، تقـــود إلى قناعة بأن الرئيس 
الســـوري يشـــكل حلا يدعـــو إلـــى الاطمئنان 
أكثر بالنســـبة لفرنسا من تسلم تنظيم داعش 

الإرهابي أو أي من حلفائه للحكم في سوريا“.
وغـــرد رئيس اللقـــاء الديمقراطـــي النائب 
وليـــد جنبلاط عبر تويتـــر ”تصريحات مارين 
لوبـــان فـــي لبنـــان غير لائقـــة وتعتبـــر إهانة 

للشعب السوري“.
فيما أشاد رئيس تيار التوحيد وئام وهاب 
بلوبان ”الفرق بين المرشحة الرئاسية الفرنسية 
مارين لوبـــان والآخرين أنها صادقة ومصلحة 
فرنســـا تقتضي التنسيق مع سوريا بعيدا عن 

أكاذيب بعض المسؤولين الفرنسيين“. 
واعتبـــر مغرد ”علـــى فكرة ماريـــن لوبان 
الفاشـــية والعنصرية أسوأ بكثير من الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب. وهـــي الآن في لبنان 
ويســـتقبلونها بحفاوة لأنهـــم عنصريون أكثر 
منهـــا“. وتهكمـــت مغردة ”في لنـــدن يرفضون 
اســـتقبال #ترامـــب ونحن نســـتقبل #مارين_

لوبان استقبالا ملوكيا“.
وتسعى لوبان أيضا للاســـتفادة من ورقة 
مســـيحيي لبنان وهي ترفع في حملتها شعار 

حماية مسيحيي الشرق من خطر التطرف.
ورفـــض النائـــب الســـابق فارس ســـعيد 
طروحـــات لوبـــان فغـــرد ”ماريـــن لوبـــان أنا 
مســـيحي لبناني لســـت في حاجة إلى حماية 
منـــك أو من أي جهة أخـــرى وأرفض أن تدعي 

أننـــي علـــى جـــدول اهتمامـــك. كل مـــن ادعى 
حمايتي تاجر“. 

وســـأل المخـــرج لوســـيان أبورجيلي ”هل 
يعرف أنصـــار #لوبان اللبنانيين الفرنســـيين 
الجنســـية  تشـــلحهم  رح  إنهـــا  الوطنيـــين، 
اللبنانية (أو الفرنســـية)؟ #الغباء_السياسي 
#لا_حدود له“ في إشـــارة إلى عزم لوبان رفض 

ازدواج الجنسية في حال انتخابها.
وتساءل مغرد ”هل تعلم أن #مارين_لوبان 
رفض مســـؤولو أكثـــر من 10 دول اســـتقبالَها 
فيمـــا أن ’الدولـــة‘ الوحيـــدة التـــي نظمت لها 

لقاءات رئاسية هي.. لبنان؟“.
فـــي المقابل قال مغردون ”إن من لا يعجبهم 
وجـــود #مارين_لوبان في لبنـــان، لا يجب أن 

يفتح فمه إذا فازت بالرئاسة…“.
وتســـاءل الكاتب إلياس الشدياق ”لم أفهم 
ما ســـر كل هـــذا الاهتمام بماريـــن لوبان؟ هي 

ليست أكثر من مرشحة للرئاسة الفرنسية!“. 
وغرد معلق متهكمـــا ”كلهم Lapins (أرانب 

باللغة الفرنسية) أمام مارين لوبان“.
وأنهـــى معلقـــون الجـــدل بـالقـــول إنهـــم 
”مختلفون على كل شـــيء.. من مفهوم السيادة 
مرورا بملف النفايات وصولا إلى زيارة مارين 

لوبان وكل ما بين هذه الملفات“.
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@alarabonline
صنعت زيارة المرشحة الرئاسية الفرنسية 
تنتمي  ــــــي  الت الوطنية“  ”الجبهــــــة  زعيمــــــة 
ــــــن لوبان إلى  ــــــى اليمين المتطــــــرف ماري إل
لبنان الحــــــدث في اليومــــــين الماضيين بل 
وتحولت إلى مادة سجالية على الشبكات 

الاجتماعية.

} نواكشــوط – أطلق ناشـــطون موريتانيون 
حملة واســـعة على الإنترنت للمطالبة بإعادة 
بنـــاء الدولة على أســـس علمانيـــة، بعيدا عن 
اســـتغلال الدين، لكنهم جوبهوا بحملة أخرى 
تدعو إلى ضرورة التمسك بالهوية الإسلامية 

للمجتمع الموريتاني.
ولاقـــت الحملـــة التـــي انتشـــرت ضمـــن 
#نريد_موريتانيا_علمانيـــة  هاشـــتاغي 
تفاعـــلا   Pour_une_Mauritanie_laïque#و

واسعا من قبل مستخدمي فيسبوك وتويتر.
وتقول مجموعة ”شباب العقلانية“ المشرفة 
علـــى الحملـــة إن ســـبب إطلاق هـــذه الحملة 
”يكمـــن في اســـتغلال البعض للديـــن للتلاعب 
بمشـــاعر الآخريـــن وللتدخـــل فـــي الشـــؤون 
السياســـية، إضافة لاحتفـــاء البعض بتنظيم 

الدولة الإسلامية في المنابر الإعلامية“.
في هذا السياق، اعتبر صحافي موريتاني 

يدعى حنفي ولد داداه:

وغرد متفاعل:

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
تطبق الشريعة الإسلامية.

وقالت الناشطة الموريتانية مي مصطفى: 

في المقابل اعتبر معلق:

وقـــررت المحكمـــة العليـــا الموريتانية هذا 
الشـــهر إعادة محاكمة المدون شيخ ولد محمد 
ولد مخيتير الذي حكـــم عليه بالإعدام لإدانته 
بالـــردة أمـــام محكمة اســـتئناف جديدة، وفق 

مصدر قضائي.
وتنص المادة ٣٠٦ مـــن القانون الموريتاني 
على أن ”كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة، أو 
أنكر ما عُلم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله 
أو ملائكته أو كتبـــه أو أنبيائه، يحبس ثلاثة 
أيام، يســـتتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه 
بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المســـلمين، 
وإن تـــاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته 

بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا“.
وشـــيخ ولد محمد موقوف منذ بداية ٢٠١٤ 
بســـبب مقال نشـــره علـــى الإنترنـــت واعتبر 

مسيئا للنبي محمد.
وتعج المدونات في موريتانيا بالنقاشـــات 
الهادئـــة كما الحـــادة، وتُطرح فيهـــا القضايا 
العلميـــة والأدبيـــة، لكن القضايا السياســـية 

تتصدر قائمة الاهتمامات.

رحلة للسويد تحرج الشبكات الاجتماعية العربية مشغولة بحجاب لوبان

مدونا بريطانيا متطرفا

لا سبيل إليه

أعلـــن تويتـــر الثلاثاء عن شـــراكته مع الحملة المصرية الســـياحية الطبية، لدعم مرضى فيروس الكبد ســـي حول العالـــم من خلال تزويد 

المؤسســـة بالأدوات اللازمة لنشـــر الوعي. وبصفته أحد ســـفراء الحملة، زار لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل  ميســـي القاهرة، الثلاثاء، 

لحضور حفل إطلاق الحملة في مصر، وبث تويتر الزيارة مباشرة عبر حساب @TournCure على تويتر وبيرسكوب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
لأجل موريتانيا علمانية

اللبنانيون مختلفون 

على كل شيء..

من مفهوم السيادة 

وصولا إلى زيارة مارين 

لوبان

[ مواقف المرشحة للرئاسة الفرنسية تعمق انقسامات اللبنانيين
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NASA

عمر عبدالرحمن رجلٌ لا يزال جنودنا 
في سيناء يُقتلون كل يوم بترخيص 

من فتاواه.
رجل كهذا لا (محاسن) له عندي.

#مصر.

كان الحجاج يستحم بالنهر فكاد يغرق
فأنقذه أحد المارة، وقال: أطلب ما تريد

قال: من أنت
قال: الحجاج

قال: لا تخبر أحداً أني أنقذتك!

لن تشعر أبدا بالسعادة إلا عندما 
تتخلص من وساوسك القهرية 

ومشاعر الذنب الزائفة التي تسببها 
لك عفاريت زرعوها في رأسك ليملكوا 

عقلك. #عقلانيون.

رسالة من أُم إلى ابنها:
كلفني قلبك تسعة أشهر ليتكوّن 

في بطني، لا تدع شخصاً يكسره لك 
في خمس عشرة ثانية.

بينما يعقد علماؤنا المؤتمرات 
والبحوث والدراسات لتحديد ما إذا 

الموسيقى حلال أو حرام، علماء ناسا 
سيكشفون اليوم عن كواكب خارج 

المجموعة الشمسية!

لا أستطيع ان اصدق بأن هناك 
مستقبلا مختلفا دون التخلي 
عن الهياكل والأدوات القديمة. 

النماذج القديمة لا تخلق شيئا مختلفا!

يٌحكى أنه في يوم ما تظاهر رجال 
الدين ليس لمنع خلوة المرأة مع 

سائقها، وإنما حتى لا تقود سيارتها  
وتنفع نفسها وأطفالها.

#السعودية.

ما أرخص الإنسان فيك يا وطن.
#العراق

عندما تقرأ في الأديان
كل الأديان سماوية أو غير سماوية
اقرأ بطريقة لماذا وليس بطريقة كيف
ستجد أن كلها تدعوك إلى شيء واحد

حب الخير والبعد عن الشر.

#غرد_لدمشق
حقي في وطني كحقي في الحياة 
لا أحد يستطيع انتزاعه مني إلا الله

#سوريا.

وكالة ناسا الفضائية.

عيب الفلسطيني أنه اهتم بالأرض 
وأهمل الإنسان الذي ما خلقت الأرض 

إلا من أجله ففاز عليه الصهيوني 
الذي رتب أولوياته بالشكل الصحيح.

#فلسطين

تتتابعوا
@ si_abderrahmane

ــــــس المقدس #نريد_ .لكي لا يدنس المدن
Pour_une_# ــــــة  موريتانيا_علماني

Mauritanie_laïque

@MaiMostafaPD

الحملة قوية رغــــــم كل ما نتعرض له نحن 
نشطاء الحملة من هجوم.

ا

 @Tirisy1

ــــــا هل هي  ــــــة موريتاني ــــــث عــــــن هوي الحدي
إســــــلامية أو علمانية، كلام فارغ المقصود 
منه إشــــــغال الرأي العــــــام عن وضع البلد 
المزري .#شرك يسقط الموريتانيون فيه كل 

مرة.

ا

حنفي ولد داداه

ــــــة تحمــــــي المقدس من اســــــتغلاله  العلماني
ــــــى لا يواصلوا  مــــــن طرف تجــــــار الدين حت
مهمتهــــــم فــــــي تبرير ظلم الحــــــكام، أن خلط 
الدين بالسياســــــة ضياع للدين لأنه يعرضه 
للاســــــتغلال والمتاجرة وضياع للسياســــــة، 
ــــــة اندفاع  ــــــه يكبحها عــــــن مواكب ــــــك لأن كذل

الحضارة الهائلة.

ا

ّ



} بغداد/بــيروت  - يمثل الصـــراع والعنف 
وحالـــة الهيجان جـــزءا من الحيـــاة اليومية 
للكثيـــر من الأطفـــال في العـــراق، فقد اجتاح 
تنظيـــم داعش البـــلاد فـــي 2014 فارضا نظام 
حكم متشـــدد علـــى الملايين من الســـكان. لكن 
بعد نحو عامين اســـتعادت القـــوات العراقية 
معظـــم الأراضي التي كانت تخضع لســـيطرة 

المتشددين.
ولتخطـــي العنـــف والاضطرابـــات التـــي 
يعيشـــها العراقيون نُظم فـــي الآونة الأخيرة 
مهرجان للرسم أو دورة فنية للأطفال أملا في 
مساعدتهم على التعامل بشكل أفضل مع آثار 

الصراع.
الدورة نظمتها كليـــة الفنون الجميلة في 
البصرة ومؤسســـة الغديـــر للفنون على مدى 
ثلاثة أيام وذلك لتطوير مهارات الأطفال الفنية 
وتوفير متنفس لهم للتعبير عن مشاعرهم من 

خلاله.
وقالت أُســـتاذة في كليـــة الفنون الجميلة 
بالبصرة تدعى حنـــان عبدالجبار الزبيدي إن 
الـــدورة التعليمية أو الورشـــة الفنية حيوية 
للمســـاعدة علـــى معالجـــة أمـــور يواجههـــا 
أطفـــال عراقيون إضافـــة إلى تعزيـــز آمالهم 

وطموحاتهم.
وأضافـــت ”الأطفـــال هم إحدى الشـــرائح 
المهمة في المجتمـــع، حيث تحتاج إلى العناية 
والاهتمـــام مـــن قبـــل المنظمـــات الاجتماعية 
والدولية والمؤسسات الحكومية ومن ضمنها 
ما قامت به مؤسسة الغدير باحتضان الطفولة 
في الدورة الثالثة لمرسم الغدير الذي تقوم فيه 

باحتضـــان الأطفال ومعرفـــة تطلعاتهم 
واحتياجاتهم  المســـتقبل  إلى 

والمشـــكلات التي يعانون 
منهـــا، للتوصـــل إلـــى 

حـــل يمَكّننـــا مـــن 
معالجتها“.

وقالـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولـــة 
(يونيســـيف) إن عدد الأطفال العراقيين الذين 
يعملـــون ولا يذهبـــون إلـــى المـــدارس يُقـــدر 
بأكثر مـــن نصف مليون طفل مع تضاؤل دخل 
الملايين من الأُســـر بســـبب اســـتمرار العنف 

والنزوح.
وأضافـــت يونيســـيف في تقريـــر 2016 أن 
مدرســـة واحدة تقريبا مـــن كل خمس مدارس 
في العراق أغلقت أبوابها بسبب الصراع وأن 
نحو 3.5 مليون طفل في سن الدراسة انقطعوا 

عن التعليم. 
وأردفت حنان الزبيدي قائلة إن رســـومات 
الأطفال تركز على مشـــاهد الحيـــاة اليومية، 

إضافة إلى الحروب والمعارك.
وقالـــت ”المهرجـــان أو المعرض يشـــمل 

لوحـــات مختلفـــة تعبـــر عـــن تطلعات 
الأطفال؛ أولا الرغبة في الحياة الحرة 
الكريمـــة من خـــلال رســـومات الأمن 
والاستقرار. الحياة العادية للإنسان 

والبيت والأسرة والمنابر الجميلة. 
عـــن  أخـــرى  رســـومات  وتعبـــر 
بالانتصـــارات  والبهجـــة  الفرحـــة 

التي حققتها الســـلطات فـــي مواجهة 
التنظيمات الإرهابية. وهناك رسومات 
أخرى تجســـد حالة التضحيات التي 

قدمها شهداؤنا الأبرار“.

وقال حســـين نزال مدير مرســـم الغدير إن 
الهدف الرئيســـي من هذه الدورة هو مساعدة 
الأطفـــال على التعامل مع المشـــاعر الســـلبية 
والأحاسيس المرتبطة بالصراعات في العراق.
وأضـــاف ”من أهم الأهـــداف إيجاد طريقة 
لإخراج هـــذه الفئـــة العمريـــة -الأطفال- من 
دائرة الحـــرب والقتـــل والتهميش والحرمان 
إلى دائرة الجمال والإنتاج الفني، ومســـاعدة 
هـــؤلاء الأطفال على رؤية الجمـــال عن طريق 

الفن. 
وســـيكون ذلك حافـــزا لهـــم للتخلص من 
هـــذه الجوانب الســـلبية التي تستشـــري في 

مجتمعنا“.
وقالت طفلة مشـــاركة في مهرجان الرســـم 
تدعى شمس صفاء ”هذا المهرجان جميل جدا. 

اليوم رسمت قطة وصارت حلوة“.
وســـيُنظم مهرجان الرســـم هذا مرتين كل 
عام في البصرة ويدير خلاله أساتذة في كلية 

الفنون الجميلة دورات فنية.

ويتيح المرســـم للأطفال الذيـــن يعرضون 
أعمـــالا فنية واعدة فرصة لمواصلة دراســـتهم 
في الاســـتوديوهات الفنية التابعة لمؤسســـة 
الغديـــر وليوظفوا تجاربهم المبكرة في تطوير 

أنفسهم إلى فنانين بارزين مستقبلا.
وليس بعيدا عن العراق يعاني السوريون 
أيضـــا من ســـطوة الحرب والعنـــف الدائرين 
في بلادهم، ولتخطي تلك المعاناة شـــارك ستة 
فنانين ســـوريين شـــبان يعيشـــون حاليا في 
ســـهل البقاع بلبنان في معرض الأحد الماضي 
بأعمالهم التي شملت أفلاما ولوحات وصورا 

فوتوغرافية.
وجاء معـــرض بيروت الـــذي حمل عنوان 
”المشهد من البقاع“ في أعقاب برنامج تدريبي 
استمر تسعة أشـــهر في البقاع بهدف تطوير 

وتعزيز مهارات الفنانين.
وفي فتـــرة التدريب كان لـــكل فنان مُدرب 
خـــاص ســـاعده على تطويـــر عملـــه وإعداده 

للمعرض.
ونظم المشـــروع برنامج ”ســـيناريو“ الذي 
ســـاعد اللاجئين بالفـــن والثقافـــة، بالتعاون 
مع مجموعـــة الدكتافـــون اللبنانية بالتوجيه 
الإبداعـــي ومنظمـــة ”النســـاء الآن مـــن أجل 

التنمية“ الخيرية السورية.
وقالت الفنانة تانية الخوري من مجموعة 
الدكتافـــون إن هـــذا المشـــروع كان حيويا في 
إبـــراز محنة اللاجئين الذين يعيشـــون خارج 
العاصمـــة اللبنانية بيروت وعادة ما يكونون 

عُرضة للإهمال.
وأضافت ”حاولنا مســـاعدتهم لمدة تسعة 
أشهر ثم انتقل كل شخص للعمل على مشروع 
وواصلنا دعمهم. وحاليـــا نحن نعرض جزءا 
من هذا المشـــروع الذي ســـيصبح متوفرا في 
المســـتقبل على موقع إلكتروني. نريد منهم أن 
يجربوا إذا كان باستطاعتهم العمل في مجال 

الفن حتى يصبحوا فنانين“.
وأوضحـــت أن ”هـــذه التجربـــة مهمة 
جـــدا بالنســـبة إلـــى هـــؤلاء الشـــبان 
لأنهم يتدربـــون على أيـــادي فنانين 

محترفين“.
وأكد أوســـكار وود المخرج 
سيناريو  لبرنامج  المشـــارك 
والذي يعمل مع لاجئين 
في لبنان أهمية النظر 
أنهم  على  للاجئين 

فنانون.

وأضاف وود ”بالطبع هذه عملية في غاية 
الأهميـــة. لكن من اللطيف جـــدا القيام بها من 
خـــلال وســـيط أو من خلال عدســـة الفن لأنها 
تركز بشـــكل مختلف على تجربتهم وتضعهم 

في قائمة الفنانين أولا قبل كونهم لاجئين“.
وعملت فنانة سورية شاركت في البرنامج 
تدعى محبة غرز الدين مع أطفال من اللاجئين 
الســـوريين لمساعدتهم على التعبير عن آلامهم 
وصدماتهم مـــن خلال الفن وجمع كل أعمالهم 

في مشروع فني واحد.
وقالـــت محبة (23 عامـــا) -وهي لاجئة من 
مدينـــة داريا الســـورية- ”اللاجئون في لبنان 
عبارة عن أرقام عوضا عن أجســـاد أو ملامح. 
أردت أن أســـلط الضـــوء علـــى هـــذه النقطة. 
يعتبر اللاجئون وخاصـــةً الأطفال منهم أكثر 
فئة مســـتهدفة وتعرضـــت للعنـــف. أردت أن 
أجسد تلك الحقيقة بألوان، وأنقل أحاسيسهم 
ومشـــاعرهم عن تلك الحوادث أو عن أحلامهم 

بواسطة اللوحات“.
وكانت أصغر فنانة مشـــاركة في المعرض 
هي شـــهد ختو (16 عاما) التي أخرجت فيلما 
قصيـــرا يتنـــاول قصة أُســـرة ســـورية لاجئة 
تعيش في لبنان أمضت فترة طويلة لكي يلتئم 

شملها في ألمانيا.
أما الفنان الشاب محمد شربجي (17 عاما) 
فقد أعد فيلما وثائقيا كاملا عبر هاتفه الجوال 

يتناول كفاح وطموحات صبي سوري.
وقال شربجي -وهو من ريف دمشق- ”هذا 
الإنجـــاز الذي قمت به اعتبـــره بداية لحياتي 
ولمســـتقبلي. أريـــد أن يـــرى العالـــم مشـــاكل 
اللاجئـــين في لبنـــان وكيف واجهنـــا الحياة 

الصعبة“.
وأتـــاح المشـــروع للفنانين الشـــبان زيارة 
أماكـــن ثقافية مفيـــدة لهم في أنحـــاء بيروت 
شـــملت مســـارح ومتاحف، وذلك بهدف صقل 
مهـــارات الفنانـــين وإتاحـــة منصـــة أشـــمل 

لأعمالهم. 
ويهيمـــن موضوعـــا العنـــف والحرب في 
الســـنوات الأخيرة على أعمال الفنانين العرب 
عمومـــا والعراقيـــين والســـوريين علـــى وجه 
الخصوص، حيث تحمـــل الحرب معها الكثير 
من الوجـــع والألم، لكنها أيضا تترك أرثا فنيا 
يؤرخ لفترة زمنية فاصلة في تاريخ الشعوب.

والفعاليات  الفنيـــة  المبـــادرات  وتوضـــح 
الثقافيـــة التـــي يطلقها الفنانـــون يوميا على 
لمســـاعدة  الاجتماعـــي  التواصـــل  صفحـــات 
ضحايا الحرب من أطفال ولاجئين، أن التعاون 
المشـــترك والابتكار ينجح في بعـــث الأمل في 

نفوس المتضررين من العنف.
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نظمت كلية الفنون الجميلة في البصرة مهرجانا للرســـم خاصا بالأطفال للتعبير عن مشاعرهم 

عن طريق الفن أملا في مساعدتهم على التعامل بشكل أفضل مع آثار الحرب في العراق.

ســـاعد معرض {المشـــهد من البقاع} الذي أقيم في لبنان بعض اللاجئين الســـوريين على صقل 

مهاراتهم في الرسم والتصوير والسينما بهدف إتاحة منصة أشمل لأعمالهم الفنية. تحقيق

 يقــــــول الرســــــام الهولندي الشــــــهير رامبرانت فان راين ”لن يكــــــون المجتمع عادلا إلا إذا 
ــــــذي يعيش في بلدان يســــــيطر عليها  كان طافحــــــا بالجمــــــال“، ويؤكد الشــــــباب العربي ال
العنف والإرهاب -مثل ســــــوريا والعــــــراق- تلك المقولة، بعد أن أصبح الإبداع بالنســــــبة 
ــــــى المتضررين من الحرب الملجأ الكبير والأهــــــم؛ فهو الذي يمكنهم من تخطي معاناتهم  إل

والإحساس بجمال الحياة من زاوية فنية بامتياز.

الفن سلاح الشباب لمواجهة العنف في مناطق الصراع 
[ لاجئون سوريون في لبنان يروون معاناتهم بأعمال فنية  [ الرسم وسيلة أطفال العراق للتعافي من آثار العنف

الأنشطة الثقافية علاج نفسي يعيد البراءة لوجوه الأطفال

يونيسيف: عدد الأطفال العراقيين 

الذين يعملون ولا يذهبون للمدارس 

يقدر بأكثر من نصف مليون طفل، 

حيث تم إغلاق مدرسة من كل خمس 

مدارس في العراق بسبب الصراع

يعيشـــها العراقيون نُظم فـــي الآونة الأخيرة
ي ب ر و ي و

مهرجان للرسم أو دورة فنية للأطفال أملا في
مساعدتهم على التعامل بشكل أفضل مع آثار

الصراع.
الدورة نظمتها كليـــة الفنون الجميلة في
البصرة ومؤسســـة الغديـــر للفنون على مدى
ثلاثة أيام وذلك لتطوير مهارات الأطفال الفنية
وتوفير متنفس لهم للتعبير عن مشاعرهم من

خلاله.
كليـــة الفنون الجميلة وقالت أُســـتاذة في
بالبصرة تدعى حنـــان عبدالجبار الزبيدي إن
الـــدورة التعليمية أو الورشـــة الفنية حيوية
للمســـاعدة علـــى معالجـــة أمـــور يواجههـــا
أطفـــال عراقيون إضافـــة إلى تعزيـــز آمالهم

وطموحاتهم.
وأضافـــت ”الأطفـــال هم إحدى الشـــرائح
المهمة في المجتمـــع، حيث تحتاج إلى العناية
مـــن قبـــل المنظمـــات الاجتماعية والاهتمـــام
والدولية والمؤسسات الحكومية ومن ضمنها
ما قامت به مؤسسة الغدير باحتضان الطفولة
في الدورة الثالثة لمرسم الغدير الذي تقوم فيه

باحتضـــان الأطفال ومعرفـــة تطلعاتهم 
واحتياجاتهم  المســـتقبل  إلى 

والمشـــكلات التي يعانون 
منهـــا، للتوصـــل إلـــى 

حـــل يمَكّننـــا مـــن 
إ و

معالجتها“.

ن و ع ر بب ب به بو ق ر ي
3.5 مليون طفل في سن الدراسة انقطعوا  نحو

عن التعليم. 
وأردفت حنان الزبيدي قائلة إن رســـومات 
الأطفال تركز على مشـــاهد الحيـــاة اليومية، 

إضافة إلى الحروب والمعارك.
”وقالـــت ”المهرجـــان أو المعرض يشـــمل 
لوحـــات مختلفـــة تعبـــر عـــن تطلعات

الأطفال؛ أولا الرغبة في الحياة الحرة 
الكريمـــة من خـــلال رســـومات الأمن 
والاستقرار. الحياة العادية للإنسان

والبيت والأسرة والمنابر الجميلة. 
عـــن أخـــرى  رســـومات  وتعبـــر 

بالانتصـــارات  والبهجـــة  الفرحـــة 
التي حققتها الســـلطات فـــي مواجهة 
التنظيمات الإرهابية. وهناك رسومات 
أخرى تجســـد حالة التضحيات التي 

قدمها شهداؤنا الأبرار“.

و ر و ر يوم
وســـيُنظم مهرجان الرســـم هذا مرتين كل 

م

عام في البصرة ويدير خلاله أساتذة في كلية 
الفنون الجميلة دورات فنية.

ين ر ه زيز و
وفي فتـــرة التدريب كان لـــكل فنان مُدرب 
خـــاص ســـاعده على تطويـــر عملـــه وإعداده 

للمعرض.
”ونظم المشـــروع برنامج ”ســـيناريو“ الذي 
ســـاعد اللاجئين بالفـــن والثقافـــة، بالتعاون 
مع مجموعـــة الدكتافـــون اللبنانية بالتوجيه 
”النســـاء الآن مـــن أجل  الإبداعـــي ومنظمـــة

الخيرية السورية. التنمية“
وقالت الفنانة تانية الخوري من مجموعة 
الدكتافـــون إن هـــذا المشـــروع كان حيويا في
إبـــراز محنة اللاجئين الذين يعيشـــون خارج 
العاصمـــة اللبنانية بيروت وعادة ما يكونون 

عُرضة للإهمال.
وأضافت ”حاولنا مســـاعدتهم لمدة تسعة 
أشهر ثم انتقل كل شخص للعمل على مشروع
وواصلنا دعمهم. وحاليـــا نحن نعرض جزءا 
من هذا المشـــروع الذي ســـيصبح متوفرا في 
المســـتقبل على موقع إلكتروني. نريد منهم أن 
يجربوا إذا كان باستطاعتهم العمل في مجال 

الفن حتى يصبحوا فنانين“.
”هـــذه التجربـــة مهمة  وأوضحـــت أن
جـــدا بالنســـبة إلـــى هـــؤلاء الشـــبان 
لأنهم يتدربـــون على أيـــادي فنانين 

محترفين“.
وأكد أوســـكار وود المخرج 
سيناريو  لبرنامج  المشـــارك 
والذي يعمل مع لاجئين 
في لبنان أهمية النظر 
أنهم على  للاجئين 

فنانون.



  

} من منا يستطيع أن يتعلم من أخطاء 
الآخرين؟ قد يكون أولائك قلة.. أو أنهم ربما 
شهدوا أخطاء آبائهم منذ أول الطفولة حتى 

غدت تلك الأخطاء عقدا نفسية محفورة في 
عقول الأبناء اللاواعية.. وحينئذ تصبح 

تصرفات الأبناء على العكس تماما من 
تصرفات آبائهم.. وأحيانا بتطرف.. فهم 
يدفعون ثمن تلك الأخطاء من نفسياتهم 

وشخصياتهم التي تتعلم أول الدروس في 
المدرسة الأولى: وأعني البيت.. وحينئذ 
قد يصح فيهم قول القائل ”الآباء يأكلون 

الحصرم.. والأبناء يضرسون!“..
ولكننا لسنا بصدد الحديث عن ذلك 

الآن.. لأن ما يهمنا حقاً هو إمكانية الإفادة 
من تجارب الآخرين.. وتطبيق ما خبروه في 

حيواتنا.. ويرى بعض العلماء أننا مهما 
زادت خبراتنا النظرية وقراءاتنا ومعارفنا 

ودقة ملاحظاتنا لتجارب الآخرين.. فإن 
قلة منا فقط هم الذين يفيدون منها بشكل 

حقيقي في حياتهم العملية.. لأن الواقع 
يفرض سطوته على الجميع.. والإنسان.. 

ذلك الكتلة النابضة من الحواس والمشاعر 

والأعضاء.. لا يمكنه إلا أن يخوض التجربة 
بنفسه ويتعظ منها.. وأن يخوض حروبه 

الشخصية ليخرج إما منتصراً وإما خاسراً.. 
ليكون تراكم الخبرة في النهاية هو المحرك 
الحقيقي لتشذيب التصرفات وردود الأفعال 

واستقاء الحِكم منها.. ويذهب أصحاب 
تلك النظرية إلى القول إن ذلك يرجع إلى 

فطرية الكائن البشري الذي لا يمكنه تصديق 
خطورة النار إلا حين تحرق جلده.. أما 

تلك القلة القليلة التي قد تتعظ من حوادث 
الآخرين وتجاربهم فإن العلماء قد أطلقوا 

عليهم اسم ”الإنسان الخائف“.. فهو إنسان 
غير مغامر يتردد في خوض التجربة ولا 

يعنيه أن يحس بلسع النار ما دام قد شهد 
احتراق سواه بها..

وإذا شئنا ألا نتفق مع تلك النظرية فإن 
ثمة من يجادل بأن خبرات الآخرين تتراكم 

عبر الزمن وعبر العصور فيتم تناسخ 
قصصها وتجاربها (وكذلك الأرواح إذا شئنا 
أن نؤمن بتناسخها).. وإن مجموع الحوادث 

والقصص إنما تصقل الإنسان وتشذب 
تصرفاته عبر الزمن.. ولولا ذلك لما تطور 

الكائن البشري ولما وصلت الحضارات إلى 
ما وصلت إليه.. ولولا ذلك أيضا لما كتبت 

الملاحم والأدب والتاريخ والعلوم ولما 
انتفع منها أحد!..

بيد أن الحديث والجدل يظلان قائمين 
في ما يخص التجارب الحياتية الصغيرة 

التي نتعرض لها يومياً.. والتي يحتاج 
الشاب منا مثلا أن يخوض غمارها لتكوين 

مفاهيمه الشخصية وبنيته الاجتماعية التي 
تجعل منه كائنا متفردا سواء كان إيجابيا 

أو سلبيا.. حتى وإن بدا إنسانا عاديا لا 
يلفت الانتباه ولا يقوى على ترك أي بصمة 

في حياته.. لكنه متفرد بتجاربه أيا ما كانت 
محدودة..

وما بين النظرية الأولى والثانية.. ثمة 
من يستطيع اختيار الوقوف عند الحد 
الفاصل ما بين النظريتين.. وذلك عبر 
تعميق القراءات والغوص في حوادث 

التاريخ والإفادة منها من ناحية.. وعبر 
خوض حروبه الشخصية واستقاء التجارب 
منها وبناء الخبرات من ناحية أخرى.. وإذ 

يتقن المزج بين المعرفتين فإنه يستطيع 
الخروج بأقل الخسائر الممكنة شرط ألا 

يأخذه الإحساس بالتفرد للنظر إلى الآخرين 
تلك النظرة الدونية التي ستمنعه حتما 

من توازن المعرفة والقرار وتشوش نظرته 
للحياة.. فما نراه خطأ عند الآخرين قد نقع 

في فخه غير مختارين لنجد أنه لم يكن خطأ 
بل لم يزد أن يكون مجرد تجربة..

صباحكم تجارب تستحق المغامرة..

أخطاء الآخرين

نهى الصراف

} تؤكد كارولين ويب؛ مديرة التدريب المهني، 
البريطانية،  في حديثها لمجلة ”صحـــة المرأة“ 
على أهمية تقســـيم المهام على ”دفعات“، حيث 
تهـــدف هـــذه الخطوة البســـيطة إلى تقســـيم 
العمـــل إلى أجزاء والتركيز على شـــيء واحد 
فـــي كل مرة ولوقت معين، بدلاً من العمل تحت 
ضغـــط تعـــدد المهام الـــذي يتبنـــاه الكثيرون 
كإجراء غيـــر موفق ومحاولة يائســـة للتغلب 

على ضيق الوقت.
وترى ويب أن الذاكرة النشيطة تستطيع أن 
تحتفظ بثلاثة إلى أربعة أجزاء من المعلومات 
في الدماغ  البشري على أفضل تقدير، بطريقة 
تمكنها من الســـيطرة على فيـــض المعلومات 
التي تســـتخدم لأداء مهام معينة، فإذا اطلعنا 
على قائمة المهام التي يتوجب علينا إنجازها 
خلال نهار واحد مثلاً وكان عددها 14، يتوجب 
علينـــا في هذه الحالة تقســـيمها إلى عدد من 
الأجزاء كأن تكـــون 3 مهام في وقت واحد؛ أي 
التركيز على ثلاث منها فقط ورصد وقت معين 
لإنجازها معاً وهي محاولة لا بأس بها لزيادة 
التركيز الـــذي يضمن أداء أفضل، ويخفف من 
حدّة التوتر ويختصر الفترة الزمنية للإنجاز 

في الوقت ذاته.
وتـــورد الباحثـــة مثـــالاً على ذلـــك؛ وذلك 
بمحاولة إغلاق الهاتـــف النقّال لفترة وجيزة 
مـــن الوقـــت للقيـــام بالبحث عن مصـــادر في 
الإنترنـــت في موضـــوع معين، مـــن متطلبات 
العمـــل، أو للإجابـــة على البريـــد الإلكتروني 

وهكذا، حيث يعمل تقســـيم المهـــام إلى أجزاء 
والتنـــاوب علـــى إنجازهـــا من دون تشـــتيت 
وتأثيـــر بقية المهام، علـــى تنظيم عمل الذاكرة 
وعـــدم تعريضها إلى الإجهـــاد بمحاولة تذكر 
العديـــد من الأشـــياء فـــي وقت واحـــد. وترى 
ويب أن هـــذه الطريقة تجعلنـــا نتحرك خلال 
إنجاز قائمة المهام بكفاءة أكبر، كما أنها تمكن 
الذاكرة من العمل بانســـيابية ومرونة من دون 

تغيير مفاجئ في الحالة المزاجية.
وعلـــى الرغم من أن بعض الأشـــخاص قد 
يظهرون براعة واضحة في أداء مهام متعددة 
فـــي نفس الوقت، إلا أن البحـــث العلمي يؤكد 
علـــى أن تعدد المهام مجرد وهم، إذ أن للذاكرة 
بعـــض القصور فـــي أوجه عملهـــا بطريقة لا 
تمكنها من استيعاب معلومات مكثفة في وقت 

واحد.
ويوضـــح مثال حـــي من حياتنـــا اليومية 
متخصصـــين  أن  إذ  الفكـــرة؛  هـــذه  صحـــة 
يشـــددون على ضرورة عدم اســـتخدام راديو 
الســـيارة أثنـــاء القيـــادة خاصة فـــي أوقات 
الـــذروة والازدحـــام المـــروري، لأن الضوضاء 
الصادرة عن الموسيقى مثلاً يمكنها أن تشتت 
تركيز ســـائق السيارة وقد تزيد من احتمالات 
التســـبب في حـــوادث مرورية مؤســـفة، وكان 
أحـــد الحوادث المرورية الأخيرة الذي تســـبب 
فيه سائق شاحنة أميركي في وفاة أفراد أسرة 
كاملة، ناتجا عن قلة التركيز لما كان يهم بتبديل 
قرص الأغاني بجهاز التســـجيل بشاحنته في 
لحظة حاســـمة فقد فيها كامل الســـيطرة على 
المقـــود، مـــا أدى إلـــى اصطدامـــه بمجموعة 
ســـيارات صغيرة كانت تسير أمامه في شارع 
مزدحم، وهذا يؤكد بأن القيام بمهمتين في آن 
واحد من شـــأنه أن يحدث تشتيتا في التركيز 

لا تحمد عواقبه.
مـــن  لمجموعـــة  بحـــث  نتائـــج  وأشـــارت 
المتخصصين في جامعة ســـتانفورد في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة، إلـــى أن الأشـــخاص 

الذيـــن يضطرون إلى القيام بمهام متعددة في 
أوقـــات متكررة، يفتقرون إلـــى الدقة والكفاءة 
في أعمالهم بسبب تشـــتت تركيزهم كما أنهم 
يتســـببون فـــي إرهـــاق ذاكرتهم علـــى المدى 

البعيد.
من ناحية أخرى، أكدت الدراســـات في هذا 
الإطار على أن النســـاء في ما بين ســـن 25 إلى 
45 عاماً هن الأكثر معاناة من الإجهاد النفسي، 
الذي يسببه تعدد المهام في العمل، إضافة إلى 
القلق والاكتئـــاب، مقارنة بالرجـــال من نفس 
الفئات العمرية. ويمثل الوقت وكيفية التحكم 
فيه، المورد الثمين لطمأنة هذا القلق، حيث يتم 
تبديد ســـاعات العمل في أحيان كثيرة بسبب 
تسلط الأفكار القلقة والتوتر والخوف من عدم 
التمكن من إنجاز المهام والمسؤوليات المنوطة 

بنـــا، الأمر الذي يبـــدو وكأنه دوران مجهد في 
حلقة مفرغة.

وتـــورد كارولـــين ويب في كتابهـــا؛ ”كيف 
تحصـــل على يـــوم جيـــد“، بعض اللمســـات 
المهمة في أسلوب حياتنا لتوجيهها في طريق 
صحيح وناجح حيث تنصح القارئ بأن يفكر 
كثيراً، ليشـــعر على نحو أفضل، ثـــم بإمكانه 
بعد ذلـــك أن يغيّر مـــن نمط حياتـــه العملية، 
وأما تعدد المهام فهي الطريقة المثلى للشـــعور 
بالقلق والتعاســـة. وتؤكد ويـــب على أن علم 
الأعصـــاب يوضـــح بطريقة لا تقبل الشـــك أن 
الدماغ البشـــري الواعي غيـــر مهيأ لفعل أكثر 
مـــن مهمة واحدة في وقت واحد، ولهذا عندما 
يتعـــرض الدمـــاغ إلـــى ضغوط بســـبب تعدد 
المهام، فهـــذا يعني بأنه ســـيرغم على تحويل 

الانتباه بسرعة كبيرة من شيء إلى آخر، وهذا 
غير واقعـــي كما أن الشـــعور بالتوتر والقلق 
النفســـي والإجهاد والتعب الجسدي في هذه 
الحالـــة، ليس مجرد وهم داخلـــي متخيّل، بل 
إنـــه نتيجة الإجهاد الحقيقي الذي يتعرض له 
الدماغ بســـبب محاولته القيام بمهام خارجة 

عن إطار طاقته الفعلية.
ولأننا نعجز في أغلب الأحيان عن تقليص 
حجم مهامنا وواجباتنا، يبدو الخيار الوحيد 
المتوفر أمامنا هو محاولة تجزئتها إلى ”قطع“ 
صغيرة يســـهل إنجازها منفـــردة، تماماً مثل 
محاولة تناول قطعة كبيرة من اللحم المشـــوي 
حيـــث نقـــوم بتقســـيمها إلى قطـــع صغيرة، 
يتم تناولهـــا على مراحل ما يســـهّل هضمها 

تدريجياً.

} واشــنطن – أظهرت دراســـة حديثة أن أبناء 
الأســـر التي لا تتبع قواعـــد ونظاما محددين 
يكونون أكثر عرضة للحرمان من النوم الجيد 
ليلا بسبب الضوضاء التي يسببها باقي أفراد 

الأسرة.
وأضافـــت أن فـــرض قواعد محـــددة لنوم 
الأطفال ليس كافيا وحده لحمايتهم من السهر 
بينمـــا يظل الآخرون يمارســـون أنشـــطة مثل 

مشاهدة التلفزيون أو استضافة الأصدقاء.
وقـــال جيمـــس ســـبيلزبري كبيـــر باحثي 
الدراســـة وهو من مركز التجارب الســـريرية 
في جامعة كيس ويســـترن في كليفلاند بولاية 
أوهايـــو الأميركيـــة ”الأبحاث تشـــير إلى أن 
البيئـــة المنزليـــة مهمـــة في التأثيـــر على نوم 

الشخص“.

وأضاف أن جهود تحسين نوم الأطفال قبل 
سن المراهقة ستؤتي ثمارَها بصورة أفضل إذا 
شارك كل أفراد الأسرة فيها. ولمعرفة الأنشطة 
التي قد تجعل الأطفال يسهرون ليلا قام فريق 
الدراســـة بمتابعة 26 طفلا قبل ســـن المراهقة 

وأولياء أمورهم في كليفلاند.
وعلـــى مـــدى أســـبوعين كتـــب الأطفـــال 
البالغـــون من العمـــر 11 أو 12 عاما ملاحظات 
كل ليلة عمـــا إذا كان أفراد أســـرهم قد فعلوا 
أي شـــيء يمنعهـــم مـــن الخلـــود للنـــوم أو 
يجعـــل نومهم أصعب. وملأ الآبـــاء والأمهات 
استمارات استقصاء لتقييم مستوى الترتيب 
والنظـــام في منازلهـــم بما يشـــمل متابعتهم 
للأنشـــطة اليومية لأطفالهم ولأصدقائهم وإذا 
ما كان أطفالهـــم يلتزمـــون بالقواعد المحددة 

فـــي المنزل. ووفقا للدراســـة التي نشـــرت في 
دورية ”سليب هيلث“ فقد كان أبناء الأسر غير 
الملتزمة بنظام أكثر عرضة للتصريح بأن أفراد 

أسرهم يجعلون خلودهم للنوم مهمة صعبة.
ومقارنـــة بالأطفال المقيمين في منازل أكثر 
نظامـــا فإن أبناء الأســـر غيـــر الملتزمة بنظام 
كانـــوا أكثر عرضة للانزعاج بمشـــاهدة أفراد 
الأســـرة للتلفزيون أو اســـتماعهم للموسيقى 
بنســـبة 80 بالمئة، وأكثر عرضة للسهر بسبب 
وجـــود أقـــارب يكتبـــون رســـائل نصيـــة أو 

يتحدثون في الهاتف ليلا بنسبة 70 بالمئة.
لكن ســـبيلزبري نبّه إلى أن الدراســـة غير 
موسعة لأنها طبقت على أسر من أصل أفريقي 
أو ذات أعـــراق مختلطة فمـــن الصعب الجزم 

بأنها ستنطبق على مجموعات أخرى.
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أكـــدت تجـــارب أنه يمكن اســـتعادة بريـــق الأدوات الفضيـــة الباهتة والتخلص مـــن البقع على 
الأسطح الخشبية، وذلك بعد تنظيفها بكمية صغيرة من معجون الأسنان.

يحتـــوي الفلفـــل الحار على مادة {كابسيســـين}، والفلفل الأســـود على مـــادة {بيبرين}، اللتين 
تعملان على إفراز هرمون {الإندورفين} المعروف {بهرمون السعادة}. أسرة

يتعرض معظمنا لواحدة أو أكثر من حالات الإجهاد الشــــــديد بســــــبب تراكم المسؤوليات 
وطــــــول قائمــــــة الواجبات التي ينبغي علينا إنجازها في وقت محدد، ســــــواء أكان هذا في 
العمــــــل أو في المنزل، وقد ينتاب البعض شــــــعور مريع بالقلق والتوتر النفســــــي بســــــبب 
الخوف من عدم القدرة على إنجاز المهام الوظيفية والبيتية على أكمل وجه، أو على الأقل 
بصورة مرضية. إلا أن الخبراء، يؤكدون على أن الأمر لا يستدعي كل هذا التوتر والشّد 

العصبي، طالما أن الأمور يمكن تسويتها ببساطة وبخدعة بسيطة واحدة.

[ الدماغ البشري غير مهيأ لفعل أكثر من مهمة في وقت واحد  [ المهام المتعددة تسلب الأشخاص الدقة والكفاءة
تعدد مهام الإنسان دوران مجهد في حلقة مفرغة

الطريقة المثلى للشعور بالقلق

النســـاء في ما بين ســـن 25 إلى 45 
عاماً هـــن الأكثر معاناة من الإجهاد 
النفسي، الذي يسببه تعدد المهام 

في العمل إضافة إلى القلق

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

جمال

ألوان تناسب 
شعرك الرمادي

} قالت مستشارة المظهر الألمانية بيترا 
شـــرايبر إنه ينبغي علـــى المرأة المتقدمة 
في العمـــر اختيار ألوان ملابســـها بما 
يتماشـــى مع لون شـــعرها الرمادي، كي 

تحصل على إطلالة متناغمة وجذابة.
وأوضحت شرايبر أن الشعر الرمادي 
تناسبه درجات الأزرق، خاصة الدرجات 
الفاتحة؛ نظرا إلـــى أن الدرجات الداكنة 

تجعل الوجه يبدو أكثر شيخوخة.
وبالإضافة إلى درجات الأزرق، تغازل 
درجات الباســـتيل الحالمة المرأة المتقدمة 
فـــي العمر أيضـــا؛ حيث إنهـــا تمنحها 

مظهرا شابا.
ومـــن جهة أخـــرى قالت مستشـــارة 
المظهر الألمانية بيترا شـــرايبر إن التقدم 
فـــي العمـــر لا يعني اســـتغناء المرأة عن 
الألوان القوية؛ حيث يمكن للمرأة التألق 
بهذه الألوان في الكبر أيضا بشـــرط عدم 

المبالغة.
فعلى سبيل المثال يمكن ارتداء قطعة 
فوقيـــة تزهو باللون الأحمـــر أو الوردي 
وتنسيقها مع سروال يتحلى بالبساطة 
ويكتســـي بإحـــدى الدرجـــات اللونيـــة 
المطفـــأة أو الهادئة، كالأســـود أو الأزرق 

الداكن أو الرمادي.

ديكور

كيف تخزن الأحذية 
وتحافظ عليها

} من الضـــروري إيجاد مكان في المنزل 
لتخزين الأحذية. وتقول كلاوديا شولتس 
من رابطـــة صناعة الأحذية (دي إس آي) 
أن أحـــد الحلول العمليـــة هي الحصول 
علـــى خزانة أحذية حتى ولو كانت قطعة 

الأثاث الأقل جاذبية في مدخل المنزل.
من جانبها تقول أورســـولا غايسمان 
وهـــي محللة اتجاهات في رابطة صناعة 
الأثـــاث (فـــي دي إم) ”خزانـــة الأحذيـــة 
كانت وســـتظل دائما قطعـــة أثاث نفعية 
من الدرجة الأولى“. وتضيف غايســـمان 
”يجـــب ألا تكـــون أبوابها تغلـــق بإحكام 
مثل الثلاجة“. وســـوف تســـاعد فتحات 
التهوية على الجانبين في تدوير الهواء. 
ولتقليـــل تراكم الرائحة فإنـــه لا يوضع 
زوج من الأحذية مباشـــرة فـــي الخزانة 

بعد خلعه من القدمين.
أما شـــولتس فترى أن تـــرك الأحذية 
فـــي الهـــواء لــــ24 ســـاعة فكـــرة جيدة، 
ووضـــع معطر جو، ليمونـــة أو بطرمان 
من حبوب القهوة داخل الخزانة ســـوف 
يســـاعد أيضـــاً. وهناك ســـبب أخر جيد 
للحصـــول على خزانة أحذيـــة وهو أنها 
ســـوف تحمي أحذيتك من الأشـــعة فوق 

البنفسجية والغبار.

ضوضاء الأسرة تصيب الأطفال باضطرابات في النوم
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يوين-تينغ أول مدربة كرة قدم تظهر في أبطال آسيا
[ الشيخ سلمان بن إبراهيم: إنها لحظة تاريخية لكرة القدم الآسيوية والكرة النسائية

} بكــين - ينطلق نـــادي غوانغجو إيفرغراند 
الصيني، بطل 2013 و2015، في مهمة تعويض 
الخيبة التي شـــهدها في الموسم الماضي عند 
مواجهـــة الوافـــد الجديد إيســـترن من هونغ 
كونغ الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات 
المجموعة الســـابعة لدوري أبطال آســـيا لكرة 

القدم. 
وتتجـــه الأنظار فـــي مبـــاراة الأربعاء إلى 
مقاعد بدلاء بطل هونغ كونغ لأن المســـؤول عن 
تتويـــج هذا الفريـــق بلقبه الأول فـــي الدوري 
المحلي هـــي المدربـــة تشـــان يوين-تينغ التي 
ســـتصبح أول ســـيدة تقود فريقا للرجال في 

المسابقة القارية الأم. 
واعتبـــر رئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم أن 
مباراة الأربعاء ”ســـتكون لحظة تحمل أهمية 
تاريخيـــة. إنهـــا لحظـــة تاريخية لكـــرة القدم 
الآسيوية؛ الكرة النســـائية واللعبة العالمية“. 
العالم ســـيتابع عن كثب المباراة بسبب مدربة 
إيسترن التي ستواجه خصما مخضرما توج 
مع المنتخـــب البرازيلي بلقـــب مونديال 2002 
وقاد فرقا كبيرة على غرار تشيلسي الإنكليزي 
والمنتخـــب البرتغالـــي. وتحدثـــت تشـــان عن 
شـــعورها قبـــل مواجهـــة ســـكولاري وفريقه، 
قائلـــة ”لم أتخيـــل أو أتوقع أن هـــذا الأمر قد 
يحصل لكن الآن ســـنلعب ضده (ســـكولاري)، 
وأنا بالتالي متحمســـة وأتطلع بفارغ الصبر 

لمقابلته“.

وودع غوانغجـــو إيفرغراند بقيادة المدرب 
البرازيلـــي لويز فيليبي ســـكولاري المســـابقة 
القارية من الدور الأول الموسم الماضي وتنازل 
عن لقبه بطريقة محرجة على الرغم من وجود 
المهاجم الكولومبي جاكســـون مارتينيز الذي 
كلفه 42 مليون يـــورو في فبراير 2016 للتعاقد 
معه من أتلتيكو مدريد الإســـباني. وســـيكون 
غوانغجو إيفرغراند الذي يســـتعدّ لبدء حملة 
الدفاع عـــن لقب الدوري الصيني في الخامس 
من مارس، أمام فرصة مثالية لتحقيق فوز مهم 

في مستهل مشواره السادس على التوالي في 
البطولة لأنه يواجـــه فريقا متواضعا يخوض 
غمار المســـابقة للمرة الأولـــى في تاريخه، كما 

أنه الممثل الأول لهونغ كونغ في البطولة.
وتضـــم المجموعـــة كاواســـاكي فرونتـــال 
الياباني وسوون سامسونغ بلووينغز الكوري 
الجنوبـــي اللذين يتواجهان فـــي معقل الأول 

”ستاد تودوروكي“. 
ويعـــود كاواســـاكي إلى البطولـــة القارية 
بعد غياب لثلاث ســـنوات بعد حلوله ثالثا في 
الدوري المحلي الموســـم الماضي، فيما يشـــارك 
سوون سامســـونغ للمرة الثامنة في البطولة 
التي تـــوج بلقبهـــا عامـــي 2001 و2002، وهو 
يمني النفس بتعويض خيبة الموســـم الماضي 
حين خرج من الدور الأول للمسابقة رغم فوزه 
بمباراتيه الأخيرتين وذلك على أســـاس فارق 
الأهداف فقط مع ملبورن فيكتوري الأسترالي.

وتقـــام الجولـــة الثانيـــة فـــي 29 فبراير، 
حيث يلتقي ســـوون بلووينغـــز مع غوانغجو 
إيفرغراند على ملعب كأس العالم في ســـوون، 
وإيسترن مع كاواســـاكي فرونتال على ملعب 

مونغكوك في هونغ كونغ. 
ويتأهل الفريقـــان الأولان من كل مجموعة 
إلـــى دور الــــ16 الـــذي تقام منافســـاته بنظام 
الذهاب والإياب خلال شهر مايو المقبل. وتتجه 
الأنظـــار فـــي المجموعـــة الثامنة إلـــى الفريق 
الصيني جيانغسو سونينغ الذي فشل الموسم 
الماضـــي في تخطـــي دور المجموعـــات أيضا، 
لكنـــه يأمل في التعويض بقيـــادة البرازيليين 
راميريـــش وألكيس تكســـيرا. ويبـــدأ الفريق 
الصيني مشـــواره خـــارج قواعـــده بمواجهة 
جيجو يونايتد الكـــوري الجنوبي على ملعب 
كأس العالم. ويشـــارك جيجـــو يونايتد للمرة 
الثانية في البطولـــة، وتجربته الأولى لم تكن 
موفقـــة عام 2011 إذ خســـر مباراتين من أصل 

ثلاث.
ومن جهته، يشارك جيانغسو في البطولة 
بعدما حصـــل على المركز الثانـــي في الدوري 
المحلـــي خلـــف غوانغجـــو إيفرغرانـــد الذي 
تغلـــب عليه أيضا في نهائـــي الكأس المحلية. 
وستكون التجربة الثالثة للفريق الصيني في 
المسابقة القارية الأم وهو يأمل في تجاوز دور 

المجموعات للمرة الأولى. 
وفـــي المجموعة ذاتهـــا، يلتقـــي إديلاييد 
يونايتد الأســـترالي مع ضيفه غامبا أوســـاكا 
اليابانـــي على ملعب ”هيندمـــارش“ في إعادة 

لنهائـــي عام 2008 حـــين كان الفوز من نصيب 
الفريق الياباني (5-0 بمجمل مباراتي الذهاب 
والإيـــاب). ويشـــارك إديلاييـــد فـــي البطولة 
للمـــرة الأولى منذ عـــام 2012، وهو يعاني هذا 
الموســـم في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 
الأخيـــر. من جهتـــه تأهل غامبا أوســـاكا إلى 
دور المجموعـــات بعد تغلبـــه على جوهور دار 
التعظيم الماليـــزي 3-0 في الـــدور التمهيدي، 
وهو يشـــارك للمرة التاسعة في البطولة لكنه 
لم يفـــز فـــي مبارياتـــه الثمانـــي الأخيرة في 
المسابقة. وتقام الجولة الثانية في 29 فبراير، 
حيث يلتقي غامبا أوساكا مع جيجو يونايتد 
على ملعب سويتا في أوساكا، وجيانغسو مع 
إديلاييد يونايتد علـــى ملعب المجمع الأولمبي 

في نانجينغ.
مـــن جانـــب آخـــر مني وســـترن ســـيدني 
الأســـترالي بهزيمة قاســـية في عقر داره أمام 

أوراوا ريد دايموندز الياباني 0-4 في سيدني 
فـــي الجولة الأولـــى من منافســـات المجموعة 

السادسة. 
وفي المجموعة ذاتها، قاد البرازيلي هولك 
فريقه شـــنغهاي ســـيبغ الصيني الذي يشرف 
عليه المدرب البرتغالـــي أندريه فياش-بواش، 
إلـــى الفوز على مضيفه كلوب ســـيول الكوري 
الجنوبي 1-0 بتســـجيله الهدف الوحيد. ولم 
يقدم البرازيلي أوســـكار الذي كلف شـــنغهاي 
ســـيبغ 60 مليـــون يـــورو للتعاقـــد معـــه من 
تشيلســـي الإنكليزي، أي شيء يذكر، واللقطة 
الوحيـــدة التـــي وضعته تحـــت الأضواء هي 
مســـكه مهاجم سيول ســـانغ-هو لي من عنقه 
ودفعـــه خـــلال الشـــوط الأول، ما تســـبب في 
حصولـــه على إنـــذار. وتقام الجولـــة الثانية 
في 28 فبراير الحالـــي حيث يلتقي أوراوا مع 

سيول، وشنغهاي سيبغ مع وسترن سيدني.

ســــــتصبح تشــــــان يوين-تينغ مدربة فريق إيســــــترن بطل هونغ كونغ أول سيدة تقود فريقا 
للرجال في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. من خلال مواجهة غوانغجو إيفرغراند 
ــــــي بقيادة البرازيلي لويز فيليبي ســــــكولاري ضمن منافســــــات المجموعة الســــــابعة  الصين

للمسابقة.

المدربة يوين-تينغ تدخل التاريخ

} القاهــرة - أوضح حســـام البـــدري، المدير 
الفنـــي لفريـــق الأهلـــي المصـــري، أن البعض 
يحاول اختلاق أزمـــات وهمية ويروج لها في 

وسائل الإعلام دون أي أساس من الصحة. 
وقـــال البدري، إنه أكثر الناس حرصا على 
مصلحـــة لاعبي الأهلـــي موضحا أنه لا خلاف 
بينه وبين عمـــاد متعب مهاجم الفريق الأحمر 
بل إنه يرغب في تجديد عقده مع زميله حسام 
غالي قائـــد القلعة الحمراء. وعـــن عدم الدفع 
بالصفقات الشـــتوية حتـــى الآن، أكـــد المدير 
الفني أن الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم 
قوي وتحركاته في منطقة الجزاء ممتازة ولكن 

ينقصه بعض الانسجام. 
وأشـــار إلـــى أن أحمـــد حمـــودي خضـــع 
لبرنامج تأهيلي بدني لأنه لم يتدرب منذ شهر 
تقريبـــا وأيضا عمرو بـــركات فقد تم تجهيزه 

بدنيا.
 وأشـــاد البـــدري بتطور مســـتوى محمد 
هاني مطالبا الجميع بالتألق وتقديم قصارى 
الجهد داخل المســـتطيل الأخضـــر. وعن تلقي 
الثنائي أحمد حجازي والتونسي علي معلول 
عروضا للاحتراف، قال المدير الفني إنه يرحب 
بالحوار الرســـمي حول رحيل أي لاعب ولكن 
وفقـــا لاحتياجـــات الفريـــق وقـــوة العروض 

المقدمة. 
وأكد أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي 
المعـــار إلى مصر المقاصة ســـيعود إلى القلعة 
الحمراء في الموســـم الجديد متمنيا استمرار 

تألقه مع فريقه خلال الموسم الحالي.
وأشـــار إلـــى أن الحديـــث عـــن الصفقات 
الصيفية مؤجل لنهاية الموســـم ولكنه اعترف 
بـــأن اللاعبين أحمـــد دويدار مدافع ســـموحة 
ومحمود عـــلاء مدافع وادي دجلة مرشـــحان 
بقـــوة للانضمـــام إلـــى الأهلي بعكـــس أحمد 
ســـامي مدافع المقاصـــة الذي يتابعـــه النادي 
ولكن ليس بنفس الدرجة بالنسبة إلى دويدار 
وعلاء. وألمـــح المدير الفني إلـــى إمكانية ضم 
مهاجـــم جديد مشـــيدا بتألـــق الثنائي عمرو 
مرعـــي مهاجـــم إنبـــي وأحمد جمعـــة مهاجم 

المصري البورسعيدي. 
وأثنـــى البـــدري على عـــودة المدافع رامي 
ربيعة بعد غياب للإصابة موضحا أنه سيمنح 
اللاعـــب الفرصة في لقاء ودي قبل إعادته إلى 

المباريات.

البدري ينفي 

خلافه مع متعب
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«الكابـــتن عوض خميس، ولاعب المهمـــات المتعددة، قيمة فنية ممتازة.. شـــكرا لإدارة نادي رياضة

النصر على التجديد معه، والإبقاء عليه ضمن كوكبة نجوم العالمي}.

عبد الله العمراني 
نائب رئيس نادي النصر السعودي السابق

«قلـــت مرارا إنـــه لا يوجد لدينا ما نخســـره في هذه المســـابقة لكونها المشـــاركة الأولى لنا عبر 

التاريخ، لذلك كلما تقدم اللاعبون في أدوار كأس الكاف، سيعلنون حضورهم}.

عبدالحق بن شيخة 
مدرب نادي اتحاد طنجة المغربي

عماد أنور

} القاهــرة - وصـــول بعـــض لاعبـــي الكـــرة 
إلى أرقى درجات الشـــهرة، وبزوغ أســـمائهم 
فـــي ســـماء النجوميـــة، يضـــع علـــى عاتقهم 
مســـؤوليات تمتـــد إلـــى خـــارج المســـتطيل 
الأخضر، ويتم اســـتغلال شـــهرتهم استغلالا 
محمودا في نشـــر الوعي تجـــاه قضايا عدة: 
اجتماعية، إنسانية، أو حتى تلك التي تتعلق 
بالصحـــة والغذاء، وتمنح تلك المهمة الخيرية 

هؤلاء النجوم لقب سفراء. 
المصريـــة،  الســـياحة  وزارة  واختـــارت 
بالتعاون مع إحدى شـــركات الأدوية العالمية، 
نجم كـــرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميســـي، 
الإســـباني، للمشـــاركة  قائد فريق برشـــلونة 
في حملة الســـياحة العلاجيـــة ”تور آند كير“، 
لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي ”فيروس 
ســـي“، في مصر والعالم، ويشـــارك ميسي من 
نجوم الكرة المصرية، نجما الزمالك السابقان 
أحمد حسام (ميدو) وحازم إمام، وأيضا أحمد 

فتحي لاعب الأهلي.
ووصل ميســـي إلى القاهـــرة الثلاثاء، في 
زيـــارة تاريخيـــة قصيـــرة، مدتها يـــوم واحد 

فقـــط، زار خلالها منطقة الأهرامـــات الأثرية، 
وفي المســـاء أقيم حفل كبير حضـــره عدد من 
الوزراء والفنانين، لكن أن يحظى شخص آخر 
غير المدعوين برؤيـــة نجم النادي الكاتالوني، 
عليه دفع مبلغ مالي كبير وهي قيمة الكرســـي 
الخـــاص بالحضور، وســـيتم التبرع بســـعر 
الكراســـي من أجل دعم عـــلاج مرضى فيروس 

”سي“. 
وتســـعى مصر إلى الاســـتفادة مـــن زيارة 
النجم العالمي، في الترويج للسياحة العلاجية 
علـــى أرض مصـــر، خصوصا لمـــرض فيروس 
”ســـي“، والتـــي تتوافر فـــي مصـــر بتكاليف 
منخفضة عن غيرها من الدول، وقد تم القضاء 
على المرض بنســـبة كبيرة، وســـوف تســـتغل 
الزيارة أيضا للترويج للســـياحة بشـــكل عام، 
حيـــث زار اللاعب منطقـــة الأهرامات، والتقط 
العديـــد من الصـــور التذكارية، علـــى أن يقوم 
بنشـــر إحداها عبر صفحته الشـــخصية على 
موقـــع تويتر، الـــذي يوجد عليه نحـــو مليار 

متابع.
الزيـــارة التـــي تأجلـــت مرتـــين مـــن قبل، 
بســـبب حادث تفجير الكنيســـة البطرسية في 
ديســـمبر الماضي، ومرة أخرى بســـبب هزيمة 

برشـــلونة برباعية أمام باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة 
دورى أبطال أوروبا نالـــت اهتمام العديد من 

الصحف والمواقع العربية والعالمية. 
ويمتلك النجم الأرجنتيني مؤسســـة ”ليو 
الخيريـــة، ولهـــا فرعـــان، الأول في  ميســـي“ 
مســـقط رأســـه بالأرجنتين، والثاني في مدينة 
برشلونة الإســـبانية، وتســـاهم المؤسسة في 
تأمـــين التعليـــم والرعاية الصحيـــة للأطفال، 
وعبر ميســـي عن رغبته فـــي الأعمال الخيرية 
قائلا ”إن اكتســـابه الشـــهرة أتاح له الفرصة 
لمســـاعدة المحتاجين وخاصة الأطفال“. وهناك 
العديد من نجوم كرة القدم حول العالم حملوا 
لقب ســـفراء، وإن كانت هذه الألقاب شـــرفية، 
لكـــن يكلف أصحابها بدور بارز ومهم لا يمكن 
إغفاله، ومن بين هؤلاء النجوم، اللاعب ليونيل 
ميسي، الذي أهلته شعبيته العالمية لاختياره 
ســـفيرا للنوايا الحســـنة لمنظمة اليونيسيف 
عام 2010، كما تم اختياره أيضا سفيرا لبعض 
الاقتصادية  والبرامـــج  التجاريـــة  الشـــركات 

الكبرى.
ومن أشهر النجوم العرب، الذين اختيروا 
ســـفراء لمنظمات ولبرامج الأمم المتحدة، نجم 
كرة القدم السعودية، سامي الجابر، وهو أول 
لاعـــب كرة قدم عربي، يعين من قبل هيئة الأمم 
المتحـــدة ســـفيرا للنوايا الحســـنة، وكان ذلك 
عـــام 2005، وأيضا رابح ماجـــر، قائد المنتخب 
الجزائـــري الســـابق، وقـــد تم تعيينه ســـفير 
اليونسكو للنوايا الحســـنة، وذلك للدفاع عن  
قضية الشـــباب عبر العالم. ونال لقب ســـفير 
أيضـــا، نجم منتخب مصر الســـابق، حســـام 
حســـن، المدير الفنـــي الحالي للمصـــري، وقد 
اختارته منظمة العمـــل الدولية التابعة للأمم 
المتحدة عام 2001، ســـفيرا لحماية الأطفال من 
الاستغلال في العمالة بقارة أفريقيا، مع النجم 
الكاميرونـــي روجيـــه ميلا، والغانـــي عبيدي 

بيليه. شارة القيادة.. تذكرة عبور العالم

ميسي في القاهرة لدعم مرضى فيروس «سي»

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت إدارة نادي المغرب التطواني 
عن حقيقة خصم 6 نقاط من رصيد 

الفريق في الدوري المغربي، من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقال 

النادي، في بيان له، إن ما تردد عن 
خصم 6 نقاط من رصيد الفريق، عار 

تماما عن الصحة.

◄ شرعت وزارة الشباب والرياضة 

الجزائرية، في محاسبة الاتحادات 
الرياضية، من خلال تقييم حصيلة 
الاتحادات المعنية بمسار تجديد 

هيئاتها الرياضية.

◄ تسبب محمد ناصف، الظهير الأيسر 
لفريق الكرة بنادي الزمالك، في وجود 

صدمة كبيرة داخل الجهاز الفني 
للفريق الأبيض، بعدما تأكد أن غيابه 

عن الملاعب سيحتاج إلى فترة طويلة.

◄ جدد نادي سموحة المصري عقد 

لاعبيه أحمد تمساح وحسام حسن 
لمدة عامين بداية من الموسم المقبل. 

ووقع اللاعبان على العقود الجديدة في 
جلسة جمعتهما مع محمد فرج عامر 
رئيس نادي سموحة، وعاطف حنفي 

مدير الكرة بالنادي.

◄ طالب عدد كبير من جماهير الهلال 

السعودي، إدارة ناديها برئاسة الأمير 
نواف بن سعد، بعدم السكوت حول 

حقوق النادي بعد توقيع اللاعب عوض 
خميس عقدا مع إدارة نادي النصر 

لثلاث سنوات.

◄ أنهت الصينية كيانغ وانغ المغامرة 
الرائعة للاعبة التنس التونسية أنس 

جابر في بطولة دبي المفتوحة وتغلبت 
عليها في الدور الثاني للبطولة. وكانت 

أنس جابر، فجرت المفاجأة في الدور 
الأول وتأهلت على حساب الروسية 

بافليوتشنكوفا.

باختصار

بســـبب  المباراة  العالـــم ســـيتابع 

مدربـــة إيســـترن التـــي ســـتواجه 

خصمـــا مخضرما توج مـــع منتخب 

البرازيل بمونديال 2002

◄

العديد مـــن نجوم كرة القدم حول 

العالـــم حملـــوا لقب ســـفراء، وإن 

كانت هذه الألقاب شـــرفية، لكن 

يكلف أصحابها بدور بارز

◄

◄ تأهل التونسي مالك الجزيري إلى 
الدور الثاني من دورة مرسيليا الفرنسية 

الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها 
نحو 692 ألف يورو إثر فوزه على الروسي 

أندري كوزنتسوف. ويلعب الجزيري في 
الدور المقبل مع الأسترالي نيك كيريوس 

المصنف ثالثا والذي توج بطلا للدورة 
خلال العام الماضي على حساب الكرواتي 

مارين سيليتش. 
وأعفي كيريوس من 
خوض الدور الأول 
على غرار المصنفين 

الثلاثة الأوائل 
الآخرين، فيما 

يغيب سيليتش عن 
النسخة الحالية. 

وبلغ جيل سيمون 
السابع الدور 
الثاني بتغلبه 

على خاتشانوف.

متفرقات
◄ قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 

المصري تغريم محمد حلمي المدير الفني 
للزمالك بمبلغ 15 ألف جنيه لامتناعه عن 
حضور المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه 
أمام طلائع الجيش. كما قررت اللجنة 

برئاسة عامر حسين توقيع 
غرامة مالية على 

نادي الشرقية، 
قدرها 10 آلاف 

جنيه لصدور ألفاظ 
خارجة من الجهاز 

الفني للفريق 
ضد الحكم هشام 

عبدالحميد خلال المواجهة 
أمام إنبي. كما أعلنت 

المسابقات عن إيقاف أيمن 
عبدالعزيز المدرب العام 

لنادي الداخلية.

◄ التقى الملاكمان المكسيكيان ساول 
”كانيلو“ ألباريز وخوليو سيزار تشافيز 

جي آر لأول مرة وجها لوجه أمام عدسات 
كاميرات وسائل الإعلام، وذلك قبل 

مباراتهما المرتقبة في السادس 
من مايو المقبل بمدينة لاس 

فيغاس الأميركية. وعقد 
كانيلو وتشافيز، اللذان 

التزما بالسلوك 
المنضبط خلال 

لقائهما، مؤتمرا 
صحافيا مشتركا 

في إطار ما يسمى 
بـ“الجولة الدعائية“ 

لإحدى المباريات 
الأكثر إثارة وترقبا في 

الملاكمة العالمية.
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مراد بالحاج عمارة

} تونس - تعتبر ثنائية الشهرة والمال من أكثر 
الأهداف والغايات التي يســـعى إلى تحقيقها 
نجـــوم كرة القدم في كامل أنحـــاء العالم. لكن 
الثابت والأكيد أن المال لم يدخل مجالا بقوة إلا 
وأفسده وســـيطر على كل المجالات الحياتية، 
حتى وصـــل إلى مجال الرياضة وخاصة لعبة 
كرة القدم التي باتت تجـــارة رائجة للكثيرين 
من الوكلاء والسماســـرة، بل باتت عند العديد 
من اللاعبين مطية للكســـب السريع وبصورة 

مبالغ فيها. 
وأضحـــى المال جزءا لا يتجـــزأ من اللعبة 
الأكثـــر شـــعبية فـــي العالم، وأصبـــح الهدف 
الأساســـي للأنديـــة والرياضيـــين، وهـــذا ما 
يفســـر الرغبـــة الجامحـــة لـــدى العديـــد من 
اللاعبين والنجوم في تغيير وجهتهم والبحث 
عـــن أماكن قـــد تكون أضعف وأقل شـــهرة من 
أنديتهم الحقيقية في ســـبيل تحقيق رغباتهم 

المالية.
وتســـببت لعبة المال في السنوات الأخيرة 
في ارتفاع خيالي لأســـعار اللاعبـــين والقيام 
بالصفقـــات الفلكية، وبالتالـــي باتت الرياضة 
العالميـــة، وخاصـــة الرياضة الأكثـــر متابعة، 

تسير في طريق مجهول. 
لقد غزا أصحاب الثروات ملاعب كرة القدم 
الأوروبية، إلى حد أسهم بشكل كبير في تغيير 
المفاهيم، ووجدوا أن كرة القدم هي الوســـيلة 
الأكثـــر نجاعـــة في طريـــق الشـــهرة وتحقيق 
آمالهم في أن يكونـــوا ضمن الصف الأول في 

عالم اللعبة. 
وشـــهدت الملاعب الإنكليزية والإســـبانية 
والإيطاليـــة وحتـــى الفرنســـية، غـــزوا كبيرا 
مـــن قبـــل رؤوس الأموال الخليجية والشـــرق 

آسيوية والأميركية. 
ويمكـــن القول إن الأندية الألمانية هي الأقل 
تأثرا بهذه الظاهرة نظرا لاعتمادها المباشـــر 

والوثيق على رؤوس أموال محلية.

من جانب آخر، وفي ظاهرة مثيرة للانتباه 
دخلت أكبر سوق عالمية مجال كرة القدم، ولكن 
بطريقـــة قد تكون مختلفة بعض الشـــيء؛ فقد 
دخلـــت الصين هـــذا العالم برغبة شـــديدة في 
تطويـــر اللعبة وتنميتها من خلال اســـتقطاب 
نجـــوم اللعبة وكبار مدربي العالم إلى الدوري 
الصيني. وهو ما أســـهم في تضخيم أســـعار 
النجوم بشـــكل كبير، بل إن العديد من الأندية 
الصينية باتت تقارع كبـــار الأندية الأوروبية 

وتنجح في عقد صفقات خيالية. 
التنافس بين هذه الأندية على نجوم اللعبة 
منح وكلاء اللاعبين ومسوقيهم الفرصة لرفع 

سقف مطالباتهم بصورة جنونية.
وأصبح عمالقة أوروبا مســـتعدين لصرف 
المئات من الملايين لاستقطاب اللاعبين حتى لو 
كان ذلك برؤوس أموال آســـيوية أو خليجية، 
فالعائد من خلال المشاركات القارية والتتويج 
بالألقـــاب وعوائد البـــث والدعاية من شـــأنه 
أن يســـاهم فـــي تعويض خزائن هـــذه الأندية 

بعوائد ضخمة.
هـــذا الحديث ينصب على عدد بســـيط من 
أشهر الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة 
الكبـــرى، ولكـــن فـــي المقابـــل يبقى الســـؤال 

مطروحا حول باقـــي الأندية وباقي الدوريات 
الصغرى، باعتبار أن الســـير بالوتيرة نفسها 
وعلى النهج نفســـه من شـــأنه أن يعمق الهوة 
بين هذه الأندية وتلـــك التي لا تمتلك القدرات 

المالية على المنافسة. 
أمـــا علـــى صعيـــد اللاعبين فقـــد أضحت 
الأغلبيـــة المطلقـــة تبحث عن الربح الســـريع، 
وبـــات نجوم اللعبـــة في وضعيـــة مقارنة مع 
أســـعار باقي اللاعبين لتزداد مطالباتهم حتى 

وصلت إلى أرقام غير مسبوقة. 
وهناك ما يثير الشـــبهات مثل ما حدث مع 
نجم الســـامبا، نيمار داســـيلفا الذي أســـالت 
مســـألة انتقاله من ســـانتوس البرازيلي إلى 
برشـــلونة الإســـباني الكثيـــر مـــن الحبر، في 

قضية التلاعب بشأن صفقة هذا الانتقال. 
وقررت المحكمـــة ضرورة محكامـــة نيمار 
ووالدته، بالإضافة إلى مســـؤولي ســـانتوس 
وبرشلونة، بســـبب اتهامات تتعلق بالاحتيال 

والفساد المالي.
وســـيمثل النجم البرازيلـــي نيمار وفريقه 
برشـــلونة الإســـباني أمام القضاء بعد رفض 
الاســـتئناف الأخير المقدم من قبلهما من أجل 
محاولة إســـقاط تهمتي الغش والفساد عنهما 

في قضيـــة انتقال اللاعب من ســـانتوس إلى 
النادي الكاتالوني عام 2013. 

وتتعلق القضيـــة بإخفاء القيمة الحقيقية 
لصفقة الانتقال. وحدد برشـــلونة قيمة انتقال 
نيمـــار إلـــى صفوفه بمبلـــغ 57.1 مليون يورو 
موزعة بنسبة 40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 
مليونا لناديه ســـانتوس وصندوق الاستثمار 
(دي آي اس) الذي يملك 40 في المئة من حقوق 

اللاعب. 
وبعد أن فتح القضاء الإسباني تحقيقا في 
الموضوع تبين أن برشـــلونة وقع عقودا أخرى 
موازية مع ســـانتوس ليصـــل المبلغ الإجمالي 
إلـــى 83.8 مليون يورو. ورفع صندوق ”دي آي 
ضد اللاعب  شكوى بـ“الاحتيال والغش“  اس“ 
ووالـــده والناديـــين (ســـانتوس وبرشـــلونة) 
والمســـؤولين فيهمـــا بعد أن حصـــل على 6.8 
ملايين يورو فقط، أي 40 بالمئة من المبلغ الذي 
حصل عليه ســـانتوس بحســـب ادعاء الأخير 

وبرشلونة واللاعب وعائلته. 
الإســـبانية أن  العليـــا  المحكمـــة  وأكـــدت 
ســـانتوس ووالـــدة نيمـــار والشـــركة التـــي 
يديرها والـــد اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما 

يواجهون تهمة الاحتيال. 

الشهرة والمال سرطان يفسد حياة نجوم كرة القدم
 [ نيمار وبرشلونة يمثلان أمام القضاء بتهمة الاحتيال

ــــــد من  ــــــة المزي شــــــهدت الســــــنوات الماضي
التضخــــــم داخــــــل كواليس جــــــل الأندية 
العالمية لا ســــــيما على مســــــتوى أســــــعار 
اللاعبين، وأسعار صفقات انتقال النجوم، 
والتي تحولت إلى كابوس أفقد كرة القدم 
ــــــات التي وجدت من  نكهة الأهداف والغاي

أجلها.
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{يبـــدو أن بيـــل ســـعيد في ريـــال مدريـــد. لا أراه في أي مـــكان في الوقـــت الراهـــن. انتقاله إلى 

مانشستر؟ سيكون أمرا رائعا. جماهير اليونايتد، ستكون سعيدة إذا رأته في أولد ترافورد}.

ريان غيغز 
أسطورة مانشستر يونايتد السابقة

{الأنديـــة الكبرى مهتمة بالحصول على خدمات ديبالا، لكنني لا أعتقد أن حالة بوغبا ســـتتكرر. 

أعتقد أن موقف ديبالا مختلف؛ إذ توجد علاقة وطيدة بين اللاعب والنادي}.

مارتشيلو ليبي 
مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق

المحكمـــة قـــررت محكامـــة نيمار، 

بالإضافة إلى مســـؤولي ســـانتوس 

وبرشلونة، بسبب اتهامات تتعلق 

بالاحتيال والفساد المالي

◄

} مانشســتر (إنكلــترا) - قد يغيب وين روني 
قائد مانشستر يونايتد عن نهائي كأس رابطة 
الأندية الإنكليزية المحترفة أمام ساوثامبتون 
الأحد بعدما كشف المدرب جوزيه مورينيو عن 

معاناة الهداف من إصابة عضلية. 
ولـــم يشـــارك رونـــي -الهـــداف التاريخي 
ليونايتـــد- فـــي أي مباراة منـــذ مطلع فبراير 
الماضي وغاب عن انتصار فريقه على بلاكبيرن 
روفرز في الدور الخامس لكأس الاتحاد الأحد 
الماضـــي. وردا على ســـؤال بشـــأن مشـــاركة 
رونـــي في نهائي كأس الرابطـــة قال مورينيو 
”لا أعرف“. واســـتبعد مورينيو أيضا الثنائي 
روني والمدافع فيل جونز من مواجهة ســـانت 
إيتيـــان فـــي دور الـ32 من الـــدوري الأوروبي. 

وفاز يونايتد 3-0 في مباراة الذهاب.

} توتنهــام (إنكلــترا) - أكد يان فرتونن مدافع 
توتنهام هوتســـبير أن بوســـع ناديه مواصلة 
المنافسة هذا الموسم على ألقاب ثلاث بطولات 
هـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز والـــدوري 
الأوروبي وكأس الاتحـــاد الإنكليزي. وتعافى 
توتنهـــام من أســـبوع صعب وفـــاز 3-0 على 
فولهام في الدور الخامس لكأس الاتحاد بعدما 
خســـر قبل ذلك مرتين متتاليتين أمام ليفربول 

في الدوري وجنت في الدوري الأوروبي. 
وقال فرتونن بعد عودته لتشكيلة توتنهام 
أمام فولهام عقب غياب لمدة شـــهر واحد ”نريد 
الفـــوز (بالـــدوري الأوروبـــي وكأس الاتحاد) 
ونواصل المنافسة في الدوري أيضا“. وأضاف 
”أعتقـــد أن فريقنا جيد بما يكفـــي للتعامل مع 
هذه البطولات“. وفضل ماوريســـيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام عدم إراحة عدد كبير من لاعبيه 
الأساســـيين أمام فولهام ومن المرجح أن يدفع 
بأفضل تشـــكيلة أيضا أمام جنت وستوك لكن 
فرتونـــن أكـــد أن الفريق لا يشـــعر بالقلق من 
خوض مباريات متتاليـــة. وقال فرتونن ”أريد 
لعـــب أكبر عدد ممكن من المباريات وربما يريد 

الآخرون ذلك أيضا“. 

روني يغيب عن نهائي 

كأس رابطة الأندية

فرتونن: توتنهام يستطيع 

القتال على ثلاث واجهات

خوف من المجهول

} لشــبونة - تجمع المواجهة المرتقبة الأربعاء 
بـــين يوفنتـــوس الإيطالـــي ومضيفـــه بورتو 
البرتغالـــي في ذهاب الـــدور الثاني من دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القـــدم، بين حارســـين 
عملاقـــين تركا ومـــازالا يتركان إرثـــا تاريخيا 
ســـواء أكان ذلـــك على صعيـــد الأندية أم على 

صعيد المنتخبات. 
ومـــا يميـــز هـــذه المواجهـــة أن كلا مـــن 
الحارســـين الكبيريـــن اللذيـــن تعملقـــا على 
الســـاحتين القاريـــة والعالميـــة، ســـواء مـــع 
يوفنتـــوس والمنتخـــب الإيطالـــي أو مع ريال 
مدريد ومنتخب إســـبانيا، يكن احتراما كبيرا 
للآخـــر ما يؤكد مكانتهما كقـــدوة يحتذى بها 

في عالم كرة القدم وخارجها.
ورد كاســـياس (35 عامـــا) الـــذي يصغـــر 
بوفـــون بثلاثة أعـــوام، على ســـؤال طرح في 
الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
علـــى تويتر عـــن هوية الحـــارس الأفضل بين 
هذيـــن العملاقـــين، قائـــلا بتغريدة ذكـــر فيها 
بوفـــون ”من برأيك هو الأفضل؟ بالنســـبة إلي 
أنـــت الأفضـــل!“. ورد بوفون على كاســـياس 
ســـريعا قائلا إنه فـــي تنافس بـــين اثنين من 

أفضل حراس المرمى في العالم، ليســـت هناك 
حاجة أو وسيلة لاختيار فائز ”فأنا لن اختار. 

نحن الأفضل“.

سجل تاريخي

يخـــوض بوفـــون الأربعاء على ”ســـتاديو 
دو دراغـــاو“ مباراتـــه القارية الــــ145 والـ827 
في مســـيرة امتدت على مـــدى 20 عاما، وهذا 
ليس بالشـــيء الســـهل على الإطلاق في عالم 
الكـــرة المعاصـــرة. اعترف كاســـياس، اللاعب 
الأكثر خوضا لمباريات مسابقة دوري الأبطال 
(162) التـــي أحرز لقبها ثلاث مـــرات مع ريال 
مدريـــد (2000 و2002 و2014)، بأنـــه كان يتطلع 
إلى بوفون كمثال أعلى عندما كان في الرابعة 

عشرة من عمره والأخير في الثامنة عشرة.
كان كاسياس يشاهد حينها بوفون يخوض 
مباراته القارية الأولى مع فريقه السابق بارما 
فـــي مســـابقة كأس الاتحـــاد الأوروبـــي، وقد 
تحدث عن تلك الفتـــرة قائلا ”تمكنت من رؤية 
أسلوبه وشخصيته. خلال فترة نشأتي، رأيت 
فيهـــا مثالي الأعلى ثم تقدمنـــا معا واختبرنا 

مسيرتين مشابهتين. أعتقد أن الكرة الإيطالية 
لن تعرف حارسا مثيلا له“. 

مســـيرتين  الحارســـان  عـــاش  وبالفعـــل، 
تاريخيتين، فمنذ تلك اللحظة التي شاهد فيها 
كاســـياس الحارس الإيطالي يدافع عن ألوان 
بارما وحتى الآن، جمع الرجلان في ما بينهما 
42 لقبا كبيـــرا، بينها كأس العالم لبوفون عام 
2006 فـــي ألمانيـــا ولكاســـياس عـــام 2010 في 
جنـــوب أفريقيا، كما أضاف الأخير لقبي كأس 

أوروبا عامي 2008 و2012.
صحيـــح أن كاســـياس أكثـــر نجاحـــا من 
بوفـــون على صعيد الألقـــاب العالمية والقارية 
ســـواء مع المنتخب أو مع الأندية؛ كونه أحرز 
لقـــب مســـابقة دوري الأبطال ثـــلاث مرات في 
حين لـــم يفز بها بوفون في أي مناســـبة، لكن 
ذلـــك لا يقلل من مكانة الأخيـــر في عالم اللعبة 
الشـــعبية الأولـــى ولا يجعله أقل شـــأنا على 

الإطلاق من نظيره الإسباني. 
ونظرا إلى مشوارهما التاريخي ومكانتهما 
كأفضل حارســـين في التاريخ، ستحمل مباراة 
الأربعـــاء بين يوفنتـــوس وبورتو نكهة مميزة 
للغايـــة، كمـــا ستشـــكل المواجهة السادســـة 
عشـــرة بين الرجلين، بينهـــا ثماني مواجهات 
في مســـابقة دوري الأبطال وأولاها في نصف 
نهائـــي 2002-2003 حـــين فـــاز يوفنتوس 3-4 
بمجمـــوع المباراتـــين، وآخرتها خلال موســـم 
2014-2015 حين فاز الفريق الإيطالي في نصف 
النهائي أيضا 3-2 بمجموع المباراتين. وتبقى 
أبرز مواجهة بين الحارســـين في نهائي كأس 
أوروبا عام 2012 حين توجت إســـبانيا باللقب 
بفوزها الكاســـح على بوفون ورفاقه برباعية 

نظيفة.

ضرورة تجنب الخسارة

قـــال رون روبـــرت تســـيلر حـــارس مرمى 
ليســـتر ســـيتي إنه ينبغي علـــى فريقه تجنب 
الخســـارة عند اللعب في ضيافة إشبيلية في 

ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. 
دوري  فـــي  مجموعتـــه  ليســـتر  وتصـــدر 
الأبطال واســـتقبل هدفا واحدا في أول خمس 
مباريـــات وضمـــن التأهل مبكـــرا لكنه يعاني 

في الدوري الإنكليـــزي الممتاز إذ يتقدم بنقطة 
واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط. 

ويحتل إشـــبيلية المركز الثالـــث بالدوري 
الإســـباني خلف ريال مدريد وبرشلونة ويملك 
ســـجلا أوروبيا أفضل من منافسه الإنكليزي 
بعدما أحـــرز لقب الـــدوري الأوروبي في آخر 
ثـــلاث ســـنوات. وقال تســـيلر ”إنهـــا مباراة 

كبيرة“.
وأضـــاف ”أدينـــا عمـــلا رائعـــا فـــي دور 
المجموعات. تنتظرنا مباراة صعبة جدا. نحن 
فريق واحد من ضمن 16 فريقا فقط بالمســـابقة 
وأدى إشبيلية عملا رائعا أيضا في السنوات 

الأخيرة“. 
وتابـــع ”مبـــاراة الذهـــاب مهمـــة جـــدا.. 
دعونـــا نقل إنه ينبغي ألا نخســـر. إذا نجحنا 
في تحقيـــق التعادل أو حتى الفـــوز فهذا أمر 
رائـــع قبل خوض مباراة الإياب“. وإضافة إلى 
معاناة ليســـتر فـــي الدوري المحلـــي فقد ودع 
كأس الاتحـــاد الإنكليزي أمام ميلوول المنتمي 

للدرجة الثالثة السبت الماضي.
وقال تســـيلر إنه يتمنى أن ينســـى ليستر 
آلامـــه المحليـــة عن طريـــق الخـــروج بنتيجة 

إيجابية أمام إشبيلية. 
وقال الحـــارس الألمانـــي البالـــغ عمره 28 
عاما ”نشعر بأنه مر وقت طويل على مباراتنا 
الأخيرة في دوري الأبطال لأننا لعبنا في كأس 
الاتحاد والعديد من مباريات الدوري الممتاز“. 
وأضـــاف ”ربمـــا يكـــون أيضا مـــن الجيد 
لأذهاننا التغيير في هذا الوقت من الموسم عن 

طريق اللعب في دوري الأبطال“. 
وتابع ”إذا حققنا نتيجة إيجابية أتمنى أن 
يساعدنا ذلك في الدوري الإنكليزي. كلنا ندرك 
ضرورة اللعب بشكل أفضل في الدوري الممتاز 
ولذلـــك قد يكون من الجيد فـــي هذا الوقت أن 

يحدث تغيير ونلعب في دوري الأبطال“. 

بوفون وكاسياس وجها لوجه على مسرح أبطال أوروبا

عناق الأساطير

يونايتد يتحدى سانت اتيان 

في الدوري الأوروبي

} برلــين - تتـــوق فـــرق مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي وشـــالكه الألماني ورومـــا الإيطالي 
وليون الفرنسي إلى استغلال النتائج الجيدة 
التـــي حققتها ذهابا فـــي دور الـ32 لمســـابقة 
الـــدوري الأوروبي من أجـــل العبور دون عناء 
كبيـــر إلـــى دور الســـتة عشـــر عبـــر مباريات 
الإياب التي تقام فـــي اليومين المقبلين. ويحل 
مانشســـتر يونايتد ضيفا على ســـانت اتيان 

الفرنسي الأربعاء.
ورغـــم النتيجـــة الجيـــدة التـــي حققهـــا 
مانشســـتر يونايتـــد بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو ذهابـــا، حـــذر 
الإسباني خوان ماتا نجم خط وسط مانشستر 
من الاســـتهانة بقوة الفريق الفرنســـي. وقال 
ماتـــا ”أدينا عمـــلا رائعا في مبـــاراة الذهاب، 
ولكن ســـانت اتيان برهـــن على أنه أفضل مما 
توحـــي بـــه النتيجـــة“. ويخوض مانشســـتر 
يونايتد المبـــاراة وهو يركز قليلا على المباراة 
المحترفـــين  رابطـــة  كأس  لبطولـــة  النهائيـــة 

الإنكليزية.
ورغـــم هذا، قـــال ماتـــا إن تركيـــز الفريق 
يجـــب أن ينصب بأكمله على المباراة. وأوضح 
”ســـيكون خطأ كبيرا منا أن نعتبـــر المواجهة 
محســـومة… عندما تتعامل مع شـــيء بجدية 
وتكافـــح فـــي كل البطـــولات، تحتـــاج إلى أن 
تضاعـــف وتعدد جهـــودك وألا تفقد تركيزك“. 
وأضاف ”عندما تكـــون لاعبا أكثر خبرة تدرك 
ضـــرورة التفكير في مباراتك المقبلة فحســـب. 
ما عدا هذا، ســـيكون خطأ. نحن متأكدون من 

هذا“.
ويستضيف شالكه فريق بالوك سالونيكي 
اليونانـــي بعدما حقق شـــالكه فـــوزا عريضا 
3-0 في مباراة الذهـــاب خارج ملعبه. وتجمع 
المبـــاراة الثالثـــة، التـــي جـــرى تقديمها إلى 
الأربعاء، بين فناربخشـــة التركي وكراسنودار 
الروسي حيث يسعى الفريق التركي لتعويض 
هزيمتـــه 0-1 في مباراة الذهـــاب. وتقام باقي 
المباريـــات الخميـــس حيث يســـتضيف روما 
الإيطالي فريق فياريال الإســـباني الذي خسر 
0-4 علـــى ملعبه ذهابا كما يســـتضيف ليون 
الفرنســـي فريق ألكمار الهولندي الذي خســـر 
1-4 علـــى ملعبـــه ذهابا فيما يحل روســـتوف 
الروســـي ضيفا على ســـبارتا براغ التشيكي 
علما بأن روستوف فاز 4-0 على ملعبه ذهابا. 
فريق  الإنكليـــزي  توتنهـــام  ويســـتضيف 
جينـــت البلجيكي الذي حقـــق الفوز 1-0 على 

ملعبه ذهابا. 
ولم يســـبق لتوتنهام أن خسر على ملعبه 
أمام أي فريق بلجيكي في الماضي. ويتمســـك 
أتلتيـــك بلباو الإســـباني بالحذر الشـــديد في 
مباراته أمام مضيفه آبويل نيقوسيا القبرصي 
خاصـــة وأن بلباو حقق فوزا غير مطمئن 2-3 
على ملعبه ذهابا فيما يلتقي أياكس الهولندي 
مع ليجيا وارسو البولندي في مباراة متكافئة 
بعـــد انتهـــاء لقاء الذهـــاب بينهمـــا بالتعادل 

السلبي في وارسو.

رون روبرت تسيلر:

أدينا عملا رائعا في دور 

المجموعات. تنتظرنا 

مباراة صعبة جدا



صباح العرب

الأربعاء 2017/02/22 
السنة 39 العدد 10551

} نيويورك – من أوتار عود شـــاب يمني، في 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، تنطلق الأنغام 
والموســـيقى الغربيـــة، وكأنهـــا مـــن التراث 

الشرقي والعربي الأصيل.
ويحظى الشـــاب أحمد الشـــيبة، باهتمام 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  كبيريـــن  وتقديـــر 
الاجتماعـــي، عبـــر عزفه علـــى أوتـــار العود، 
ألحانـــا مأثورة، لأفـــلام أجنبية، وموســـيقى 

لأشهر الأغاني الغربية.
ومن أشـــهر المقاطـــع المصورة للشـــاب 
اليمنـــي وهـــو يعزف علـــى آلة العـــود فيديو 
بعنوان ”رحلتي حـــول العالم العربي“، يظهر 
فيـــه يعزف مقطوعـــات لأغان مـــن العديد من 

الدول العربية.
ولا يترك الشـــيبة مناســـبة إلا ويحاول أن 
يســـتخدم لغتـــه الموســـيقية للاحتفـــال بها، 
حيث ينتظـــر متابعوه علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي عزفه بفارغ الصبر ويتفاعلون مع 

مقاطع الفيديو التي ينشرها بانتظام.
و فـــي عيد الحب الذي احتفل به العشـــاق 
الأسبوع الماضي، وصل عدد مشاهدات مقطع 
فيديـــو لعـــزف أغنيـــة ”آل أوف مـــي“ بالعود 
والبيانـــو إلى أكثر من 45 ألف مشـــاهدة على 

فيسبوك.
وقـــال أحمد إنه كان يعتقـــد في البداية أن 
آلة العود لا تتماشـــى إلاّ مع التخت الشـــرقي 
لكـــن مع التجـــارب التي خاضها اكتشـــف أن 
العود يتماشى مع كل الآلات الموسيقية سواء 

كانت شرقية أو غربية.
وولـــد أحمد الذي يقيم في مدينة نيويورك 
الأميركيـــة، فـــي اليمـــن، البلـــد الـــذي أدرجه 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب على قائمة 
الـــدول المحظـــور علـــى مواطنيهـــا دخـــول 

الولايات المتحدة مؤقتا.
وقـــال إنه تعلم العزف على العود بجهوده 
الفردية، لعدم وجود مدرسة لتعليم الموسيقى 

في بلاده.
وأضـــاف أن رحلتـــه مع الموســـيقى هي 
تجربـــة ورســـالة مهمة يريـــد إيصالهـــا إلى 
الآخريـــن. فهـــو لم يجد من يعلمـــه العزف في 

بلاده اليمن، لكنه اســـتطاع أن يكون عصامي 
التكوين في مجال الموسيقى، حتى يتمكن من 
إحياء التراث العربي وإيصاله إلى العالم عن 
طريق آلة العود التي مدت له جســـر التواصل 

مع الموسيقى الغربية.
وأضـــاف الشـــاب اليمنـــي الـــذي يتابـــع 
صفحتـــه أكثـــر مـــن 130 ألـــف مشـــارك على 
فيســـبوك، أنه قدم أول أمســـية غنائية له عام 
2007، وأخـــرى في مصر التـــي بقي فيها عاما 
واحدا، لينتقل بعدها إلـــى الولايات المتحدة 

الأميركية في 2012.
وأشار الشيبة إلى أنه بدأ بتحميل مقاطع 
فيديـــو على موقع يوتيوب لتعليم العزف على 
العـــود، بعـــد انتقاله إلى الولايـــات المتحدة. 
وحمّل أيضًا، مقاطع عزفه على العود، تشـــمل 
ألحانا لأفلام، وموســـيقى تلقـــى رواجا كبيرا 

في الغرب.
ويحظى الشـــيبة بمتابعة واسعة لأعماله 
الفنية المميزة على حســـابه في يوتيوب تمتد 

من ألمانيا حتى البرازيل.
ومن بين الأعمال التي عزفها الشـــيبة على 
عوده، ألحان أغنية ”هلو“ للمغنية البريطانية 
الشـــهيرة أديـــل، وأغنية ”ســـموث كريمنال“ 
لمايكل جاكسون، و“تشيب ثريلز� لسيا فورلر.
ومـــن أغاني الأفلام، أغنية ولحن سلســـلة 
أفلام قراصنـــة الكاريبي، و“الهوبيت“ و“لعبة 
العـــروش“، عـــلاوة علـــى موســـيقى بعـــض 
المسلســـلات الكرتونية مثل ”النمـــر المقنع� 

و“كابتن ماجد“ و“سوسان“.
وقال الشـــيبة إنه يحاول بناء جســـر بين 
الثقافـــات، عبـــر مزجه بين الألحان الشـــرقية 
والغربية، مشـــددا على أنه يلعـــب عبر عوده، 
الإســـلاموفوبيا  مواجهـــة  فـــي  هامـــا  دورا 
المتصاعدة في الولايات المتحدة، منذ حملات 

ترامب الانتخابية.
وأوضح الشاب اليمني، أنه يعتزم إصدار 
ألبـــوم جديد في أواخـــر العـــام الحالي، عبر 
التعـــاون مع موســـيقيين من بلـــدان مختلفة 
بينها تركيا والهنـــد وألمانيا والبرازيل حتى 
يحقق حلمه بإنجاز مشروع موسيقي عالمي.

} منذ ســـنوات الصبا الأولى، وأنا أســـمع 
عـــن ”ســـيرك عمار“، فقـــد كان كبار الســـن 
والتجربـــة ينعتون الأوضاع إذا تشـــابكت 
وتداخلـــت وتقاطعت وتلاطمت والتبســـت 
بأنهـــا  وتشوّشـــت  واختلطـــت  وتعقـــدت 
ســـيرك عمار، بالضبط كمـــا يحدث الآن في 
العالـــم المحيط بنا، وفـــي واقعنا العربي، 
وفـــي الحياة اليوميـــة لكل منّـــا، فالرقص 
علـــى الحبال يبدو الطريق الأفضل لكســـب 
مســـاحات التفـــوق، وقفز الســـعادين على 
ظهـــور الليـــوث الضراغـــم لم يعـــد غريبا، 
وســـخرية ابن آوى من حكمة الفيل تجد ما 

يبررها.
 بمعنى آخر لقد انخرمت المفاهيم وانهارت 
القيم بشـــكل غير مسبوق، وأضحى بإمكان 
أي نســـناس أن يدير إليـــه الرقاب، بعد أن 
منحتـــه تكنولوجيـــات الاتصـــال الحديثة 
القدرة على رمي الحصى من بعيد، ربما من 
ذروة شـــجرة أو من قـــاع حفرة، فالمهم هو 

توفّر التغطية.
ولكن ماذا عن ســـيرك عمـــار؟ بالتأكيد 
هـــو ليس أســـطورة كمـــا يعتقـــد البعض 
وإنمـــا حقيقة لا تـــزال قائمة حتـــى اليوم 
وحتما ستســـتمر طويلا، فقد تم تأسيســـه 
عـــام 1860 فـــي دوار مجانة مـــن ولاية برج 
بوعريريج شـــرقي الجزائر على يد شخص 
يدعـــى أحمد بـــن عمار القايـــد، كان مغرما 
بترويض الحيوانات المتوحشة، وقام بأول 
عروضه فـــي منطقة القبايـــل قبل أن يتجه 
إلى باريس ببرنامج متنوع من بين فقراته 
رقصات شعبية من أولاد نايل واستعراض 
الحيوانـــات الشرســـة والغـــزلان الوديعة، 
وهناك تعرف على ماري غابريال، الســـيدة 
الفرنســـية التي كانت تشـــرف مع شقيقها 
على حديقة الحيوانات بضاحية لوزيريان، 
وتزوجها ليعملا معا على تطوير المشروع.

وبعـــد 12 عامـــا، قدم صاحب الســـيرك 
أبناءه الثلاثة أحمـــد ومصطفى وعبدالله، 
في اســـتعراض القوة مع ثلاثة أسود حتى 
وصفتهم الصحف آنذاك بأنهم المروضون 
الأصغـــر ســـنا فـــي العالم، وعندمـــا توفي 
أحمد عمار في 1914 كان قد ترك وراءه إرثا 
مهما تديـــره أرملته وأبناؤه الذين واصلوا 
تطويـــر العروض قبل أن يقوموا بجولة في 
شمال أفريقيا انطلاقا من المغرب ووصولا 
إلـــى مصر ثم فـــي أغلب الـــدول الأوروبية، 
واســـتمرت الأســـرة في جولاتهـــا العالمية 
دون مشـــاكل لمـــدة نصف قـــرن، حتى جاء 
أبريـــل 1964، عندما كانت عربات الســـيرك 
تعبـــر منطقة شـــاتودين، وفجـــأة انزعجت 
ثلاثة فيلة من الضجيج الخارجي، وهاجت 
وماجت، فكســـرت قيودهـــا، واندفعت إلى 
الشـــارع لتبث الرعب في النفوس وتتسبب 
في مقتـــل طفل كان في الرابعـــة من عمره، 
وقد اعتبرت السلطات تلك الفيلة حيوانات 
خطرة فاحتجزتها داخل حديقة الحيوانات 

في ليون.
فـــي 1968 تخلـــى مصطفـــى عمـــار عن 
إدارة الســـيرك ليتولاها جـــان روش حتى 
1972 ثـــم يعقوب لمدة عام، وفي 1973 بيعت 
علامة ســـيرك عمار لأسرة بوجليون إحدى 
أكبـــر الأســـر المســـيرة لعروض الســـيرك 
في إيطاليـــا، البلد الأبرز في هـــذا المجال 

لأسباب تاريخية بالأساس.
ســـيرك عمـــار، وبعـــد 157عامـــا علـــى 
تأسيســـه، لا يزال يقدم اليـــوم عروضه من 
قبل أسرة فالك بعد أن حصلت على علامته 
التجاريـــة مـــن أســـرة ريتش التـــي كانت 
بدورها اقتنته من أسرة بوجليون في العام 

.1991

}  عمــان – فـــي مقهـــى صغيـــر بالعاصمـــة 
الأردنية عمان ينتظر الزبائن بشـــغف شـــراء 

شاي مميز مفيد لصحتهم.
وأســـس هـــذا المقهى أيمـــن الهنيدي في 
2003 لتقديم شـــاي يُحضر فـــي إبريق يوضع 
على رمل ساخن مُســـتلهما تلك الفكرة جزئيا 
من طريقة تحضير البدو للشاي الذي يحبون 

شربه.
ويقول الهنيدي إن هـــذه الطريقة المميزة 
تســـهم في اســـتخراج كل الفوائـــد الصحية 
للأعشـــاب التي تُســـتخدم في تحضير الشاي 

على الطريقة التقليدية.
ويخلـــط الهنيـــدي، الـــذي 

وفوائدها  الأعشاب  درس 
من خـــلال قـــراءة كتب 

كثيـــرة مختصـــة 
بالعلاج الشرقي، 

أعشـــابا معينة مع 
مكونـــات أخرى 

اســـتخـدامها  شـاع 
العربي  المطبخ  في 

مشروب  لتحضير 
خـــاص مـــن الشـــاي 

الوقاية  في  للمســـاعدة 
شائعة  أمراض  من 

مثـــل نزلات 

البـــرد وآلام المعدة وغيرهمـــا. ونظرا إلى أن 
بعض الأعشـــاب تتوفر محليا وبعضها الآخر 
يصعـــب توفره فإن الهنيدي يفضل أن يزرعها 
بنفسه. كما أنه يجففها ويجهزها للاستخدام 

في مقهاه.
ومـــن بيـــن أكثـــر المشـــروبات شـــيوعا 
فـــي مقهى أيمـــن الهنيدي مشـــروب الشـــاي 
بالزنجبيل الطازج الـــذي يصنعه بعد تقطيع 
كميـــة كبيـــرة مـــن الزنجبيل وغليهـــا مع ماء 

وعسل على الرمل الساخن.
وقال زبـــون يتردد باســـتمرار على مقهى 
الهنيـــدي ويدعـــى موفـــق ميخائيـــل ”أنا من 
رواد هذا المقهى منذ حوالي ســـبع سنوات 
أو أكثر. مشـــروبي المفضـــل الذي أطلبه 
كلمـــا أجلس هنـــا هـــو الزنجبيل مع 
العسل والليمون. ومن أهم الأشياء 
التي أحبهـــا أيضا في هذا المكان 

النظافة“.
وأوضـــح الهنيـــدي أن مقهاه 
يعج بالزبائن ولا سيما في أشهر 
فصل الشـــتاء حيث يفضل الناس 

تناول مشروبات دافئة.
لكن مقهاه يفتـــح أبوابه طوال 
العام لخدمة زبائنه وتقديم أعشاب 
طازجـــة مع مكونات أخـــرى لهم في 

فنجان الشاي.

}  باريــس – أعلنـــت منظمـــة الأمـــم المتحدة 
أن  للتربيـــة والعلـــوم والثقافة ”اليونســـكو“ 
المديـــرة العامـــة للمنظمـــة، إيرينـــا بوكوفا، 
ستمنح الموسيقار العراقي، نصير شمة، لقب 
”فنان اليونســـكو للســـلام“ وذلـــك خلال حفل 

سيقام في مقر اليونسكو، الخميس.
وأوضحـــت المنظمـــة فـــى بيان أن شـــمة 
حصـــل على هـــذا اللقب ”تقديـــراً لالتزامه في 
دعم التربية الموســـيقية للشباب ولا سيما من 
يعيش منهم فى مناطق الصراع، بالإضافة إلى 
جهوده التي لا تنضب من أجل تعزيز الســـلام 

من خلال عروضه الموسيقية والتزامه بالمثل 
العليا للمنظّمة وأهدافها العالمية“.

وســـيدعم شـــمة في إطـــار مهامـــه كفنان 
من أجل الســـلام، نشـــاطات المنظمة المعنية 
بالتعليـــم من أجـــل الســـلام والمحافظة على 

التراث الثقافي في العراق والمنطقة.
ويستغل فنانو اليونسكو من أجل السلام 
تأثيرهم وشهرتهم من أجل تعزيز ودعم رسالة 
وبرامـــج المنظمـــة الدولية التـــي تتعاون مع 
هذه الشخصيات المميزة من أجل زيادة وعي 

الجمهور بقضايا التنمية في العالم.

}  قونيــة (تركيــا) - نجـــح التركـــي نجاتـــي 
قورقماز، الخطاط وأحد النحاتين المجهريين 
الثلاثـــة حول العالم، في خط أشـــهر 25 لوحة 
تركيـــة على نصف حبة عـــدس، وإعداد كتيب 

صغير منها بحجم سنتيمتر مربع واحد.
وقـــال قورقمـــاز "كتبت لوحـــات الخط (25 
لوحة) على نصف حبـــة عدس، على نمط خط 
الغبـــار، مع التزامي بقواعـــد معينة، بحيث لا 

ترى بالعين المجردة".
وأضاف "اســـتخدمت شـــعرة من شـــارب 
ثعلـــب، لأخط بها نماذج مـــن فن الخط التركي 

التقليدي علـــى حبة العدس، الأمر الذي تطلب 
الكثيـــر من الصبر والتركيـــز، فضلا عن الدقة 

والحرفية".
وأشـــار قورقماز إلى أنه يستخدم مجهرا 
وعدســـة مكبرة في أعماله التي لا ترى بالعين 
النحـــوت المجهرية  المجـــردة. وأوضـــح أن 
تتطلب السيطرة على التنفس، والتنسيق بين 

العين واليد. 
ولفـــت النحـــات التركي إلى أنـــه في حال 
حدوث خطأ فإنـــه يضطر إلى البدء من جديد، 

فهذا النوع من الفن لا يقبل الأخطاء.

يمني يواجه الإسلاموفوبيا بعزف الأغاني الغربية على العود

نصير شمة فنان اليونسكو للسلاممقهى أردني يعد الشاي لرواده على الرمل 

تركي يخط 25 لوحة على نصف حبة عدس
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الحبيب الأسود استطاع الشــــــاب اليمني أحمد الشيبة أن يرسم لنفســــــه طريقا مميزة نحو الشهرة عبر 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي، حيث أبرزت فيديوهات ينشــــــرها باســــــتمرار على يوتيوب 
براعته في عزف ألحان أشهر الأغنيات الغربية على آلة العود وغيرها من الآلات الموسيقية 

الشرقية.

 آلة العود وسيلة أحمد الشيبة لمد جسر التواصل بين العرب والغرب

يز ري إن ي ي ه و وي
اســـتخراج كل الفوائـــد الصحية  تســـهم في
للأعشـــاب التي تُســـتخدم في تحضير الشاي 
ي و ل ج ر ي هم

على الطريقة التقليدية.
ويخلـــط الهنيـــدي، الـــذي 

وفوائدها  الأعشاب  درس 
من خـــلال قـــراءة كتب
كثيـــرة مختصـــة
بالعلاج الشرقي، 

أعشـــابا معينة مع 
مكونـــات أخرى

اســـتخـدامها  شـاع 
العربي  المطبخ  في 

لتحضير مشروب 
خـــاص مـــن الشـــاي 
الوقاية في  للمســـاعدة 

شائعة  أمراض  من 
مثـــل نزلات

يه و جبي ز ن ر بي ي
وعسل على الرمل الساخن.

وقال زبـــون يتردد باســـتمرار عل
الهنيـــدي ويدعـــى موفـــق ميخائيـــل
رواد هذا المقهى منذ حوالي ســـبع
أو أكثر. مشـــروبي المفضـــل الذ
كلمـــا أجلس هنـــا هـــو الزنج
العسل والليمون. ومن أهم
التي أحبهـــا أيضا في هذ

النظافة“.
وأوضـــح الهنيـــدي
يعج بالزبائن ولا سيما ف
فصل الشـــتاء حيث يفض

تناول مشروبات دافئة.
لكن مقهاه يفتـــح أبوا
العام لخدمة زبائنه وتقديم
طازجـــة مع مكونات أخـــرى

فنجان الشاي.

النجمة الأميركية 
كاتي بيري خلال 

حضورها عرض أزياء 
كريستوفر كين 

لخريف وشتاء 2017 
الذي قدم ضمن 

أسبوع الموضة في 
العاصمة البريطانية 

لندن.

B

ّسيرك عمار
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